01-19-8-535 مدا 


.ولط عفممم عس 3 


وو 11 6و ءء سو يي حي وسو لوب عون ودج هده 479 اد 
أ صاحب انجلة ومديرها | ] ْ بدل الاشتراك عن سنة | 1 
ا ورئيس حربرها للسثول ٌ ' نهم دك م 
ا . 1 الغا 1 : 366 فى مصر والسودان : 
ا د | ؟ ١ه‏ ف الأقطار | ا 
أحير 00 إٍ 2 ف أقطار المر أ 
ا 0 ا را “ل مك ع و رس ؛ ٠٠١‏ فى سار الاك الآخرى | 
ا 7 ١‏ مابس و لاوا يدري و دوت | ٠١‏ ف المراق البريد السريم | 
١‏ بشار ع اليدولى رق و : 2 
ا بسار ع ان ددم فخا ا 0 انمق انا نا ا 
دص :| امسا ككل 8ه 1 3 ْ 
إ 000 ِ انا أهلموولوء لم عنارع ما 8 ٌ 
| طيفونرتم 48900 00 | عناواتعن ا ف مسوترااممع5 الأعلانات يفت عليها مع الادارة. | 
ُ سم يد سيد جه سوسس مسميحه مد نه ممه سمه مه وي 


| 


٠.‏ المدد ١١١‏ القاهرة فىيوم الاثنين ٠٠١‏ حبادى الأولى سنة وهم١‏ س 1 أغسطس سنة مس1 » السنة الثالثة 


بمناسية وكرام الام 


احج سوب رعو وها 


ِ: 
ا 


صقسة 
5+١‏ سماد يشا زغلول ... : أحد حدن الزيات ‏ . | 

+؟١٠‏ أنيا الحر .. : الأستاذ مصطق صادق-الراقتى ا 

لفل عصر وقث الف القاطلى 00 

1 حول الأوزائى و ثالتاً 6 : الأستاؤ أميت الول ... ... ا‎ ١١+ 
الوظفة وللوقون ... : الأستاذ طى المنطاوى .. ! كالبيجر! .لا تطالمه‎ ٠٠ 
إليه‎ ١ . أغراض الاستعراق ... : الأستاذ جمد روعى فيمل‎ +١ 
عد السميع .نان بن 2 لأسبراي اراز 1 و 0 ا‎ 1595 
طائقة اقيهرا فى المت - حل ريه الله | مر ننيك لال‎ 1١ 


كان رحمه اف 


7 النهضة التركية الأخيرة : عبد الردرونت شيع" 8 للظم ٠:‏ وشغز 
لم١‏ ول وردزورش ‏ ... : حريس اموس للرمرة : : 

؟4* للثتيات ... ... ... : الأستاذ عد شنيق راسك ميال 
٠*4‏ عبداقة إن الزيس ... ...2 ف حستى عبد الرحعن و إرس أخذ 
ه4؟ الشياب (تسيدة) ... : الأسعاذ عبد الرجن شكرى [ الشاعى » 3-0 
9 ذحكرى سبد ( تميدة ) : الأستاذ غرى أبوالموه ..,. !| حلك بروعة 


1845 راتى ‏ (تقصيدة) ... : الأستاذ ود غتبم ”5 ١‏ 1 
تطور الح ركتافلفيةؤالمانيا : الأستاذ خلل هتناوى ‏ . ول | يكن 
إنسانا حكسائر 


ه35٠‏ حروب طروادة (قعة) ؛ الأستاؤ قري خشية .اانه 0 
ا الناس عظمته 

فى الأزسي وللللمد اليب . المارية الذوية الحكتب ل 

8 

ا 

0 

ٌ 


تصوس سرانية عن العلوم الاسلامية فى يضداد . لجنة الفتاوى 
33٠9‏ الاعبليز والنات الأجنبية . ا أزة توبل دلام . ٠‏ شروع 
أفق شك امد يه من مم عم مده مي بشريته » وعيقر يته بعض اللكال فى تقصه » وقونه عرض متتقن 
رليك روش التق ف اليزك | , : الأستاز ل : 2 ع 0 
الرتيق ( حاب) | فى ضمفه ؛ نما "كانت العظمة أصلا فى طبعه » والعبقر بة قظرة فى 
أ قوعر فل صديق الأمبر سكيس أرسلان 8 « « م قال 


سس احَلقه » والقوة جوهر؟ فى إرادته . وإذا كان النبوغ قوة في 


موضع الشذود فى 


لع وجوج سوه جح ١‏ .د مدادها جهنو يوي ارج دودو سجتكيه رعو مجحو بود عن 5ن 
اع اط اع مد عوسي بصي سد > لاسي موسو مويه 1 مرسبيو مسي معت 


تفضنا 


ملَكة ملى حساب ملكا » وارتفاءا فى جهة باغتفاض بهات » 
فان تبوغ سعد باشا كان نظاماً دلا نوعه : ظهر فى كل 
مرهبة من مواهيه بمقدار واحد » و بهر فى كل أثر من آناره 
بشماع ممتاز . فهو فىصرامة المنطقمثله فى لطافة التعر؛ وفى جرأة 
القلب مثله فى رقة الشعور ؛ وف بلاغة اللسان مشله فى براعة 
الذهن » وفى كيد الاصومة ننه فى شرف الرجولة » وفى قيادة 
الجمية النشريمية عينه فى قيادة الأمة المصربة ! 

سعد رُغلول وممد عيده خا الآبة الشاهدة ع معو الجنسية 
المصرية الخالمصة » والمحة الفاغة على فضل اأثقافة المريية 
الصحيحة . نشا كلاما قرويين لم يشب دماءها عنمر دخيل » 
أزهربين لم يشل نشكيرها تقليد عاجز ؛ ثم مضيا لى إهام المنس» 
ورسم التار.عم؛ وهدى المقيدة ؛ يدعو احدما إلى اصلاح الدين 2 
و يدعو الآخرإلى صلاح الدنيا » برجولة الخلق , وفولة التنكيرء 
وبطولة النضحية ؛ حتى كان من أثر جهادها المباشر ما هن 
والشرق فيه من اتتباد المقل وانتماش الوج دأن وثورة الحتّة . 

كانتمعجزة الرجلينفر-الهما الإنانية» من نو عمعجزة 
الرسول فى رالته الإلبية : رجولة قاهرة وفصاحة ساحرة وخلق 

لى . وتك هى عناصر الشخصية الجبارة التى تأمرك وكاتها 
نستشيرك » وتقودك وكأمها تتاببك » وتتطامن إليك وأنت منها 
كا تكون من البحر أو الجبل أو الماصفة ! ! 
ودع 

إذا شنت أن مختصر رسالة سعد فى كلة فعى ( الافاع عن 
افق ) ؛ تطاوع له منذ شب بدافع من غرريزته 0 
الناقدة ؛ فكان فى كل مرحلة من مراحل حيانه 2 عته 
طنيان القوة » وسلطان الموى » وعدوان الرذيلة . عيّن بعد 
خروجه من الأزهس محرا فى الوقائع المصرية مع أستائه الاملم » 
فكان يكتب ف الاستبداد والشورى والأخلاق ؛ ويتقد 
الأسحكام التى كانت تصدرها بومثذ ( الجالس لللناة ) ؛ ثم عين 
ناظرأ لم قضايا الجيزة » وكاز ن كه حك لقاتى الى فل 
إلمق ا وعقاه فى حمى أمين ؟ “م أصفى لصرخة الى فى 
الغضبةالعرابية فقصل من وظيفته » فزاول الحاماة ؛ وهىيومئذ حيلة 


ازساة 


الباطل وخصيمة المدل وآآفة الخاق ؛ فأنقذها من هذه الراغة » 
وطهرها من ذلك الرجس » وردها إلى طبيمتها يجلوة الصدر 
عنيفة الأديم » ناعد القانون وتؤيد المق 

وكان سعد أفندى زغلول أول عام أقرنه الام الأعلية فى 
مصرء لؤسل دستور هذه الخرفة الدبيلة هذا الجواب الجائع النى 
أجاب به منتحته وقد سأله عن واجبات الحاى قفال : 

« درس القضية » والدفاع عن المق ء واحترام القضاء » 

لم اختير نانب قاض فى .محكة الاستئنان » و بومثذ درس 
الفرنية ونال إجازة اليقوق ٠‏ فبرع القضاة الأور بيين بالنعن 
الفواص ٠‏ والدرس الحيط ء والتوجيه التزيه ٠‏ والاستدلال 
الصحيح » والاستنباط الدقيق » والمكم الوفق . ثم انتقل من 
القضاء إلى ؤزارة العارف » وكان لدتلوب فما اسدّداد الطاغية » 
وفاد التمير ء وعناد القدر ؛ وكان لذا الفاجر صرعن 
كخيرون أولم اللفة الم بية والكرامة المصرية ؛ قطاطأً سعد 
بطوة المق علو الستثار : وأعن جانب العربية فى وطنها للها 
لنة اثقافة ؛ ووضعالأقدار في مواضعها فرفع يلثم ن قر الكفاية 

ثم اتتخبته الأمة نائياً عنها فى « الجمية التشريمية » » 
فكان بشخصيته الغلاية وحته الحلابة وححجه المُلزْمة وأجو بته 
الفحمة رهية الوزراء » ودهثة التواب » ودتحه الأقندة ؛ 1 
وكان منهاجه فيها قوله الأثور : 

« المق فوق الفوة » والأمة فوق الحكومة » 

ثم أعلنت الحدنة ووضعت ارب العامة قضية العام كله على 
مكات ب القالبينف ( كرساى ): فدوئفىسمعه صو تال قالصريع » 
وعصنت فى رأسه مخوة الشسب المستذّل » فنهض للقاصبالْرَهو 
تمضتهامعروفة » فيس بها أئفالجبار المنيد » وقتح بفصلها ألنانى 
تار يخ مصر اقديد 

عد د هد 

وهكذا اصطن امسمداً أرسالة الحق » فىأمة سَمْهنّه فىقنسها 
فلا تأخذه ولا تعطيه ء ثم رَيْهِ على الصورة التى أرادها لتبليخ 
هذه الرسالة» ثم هدى به قاذلة قومه إلى طريق السلامة ؛ وجعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى بوم القيامة ! 

( الكلام بقية) لات 


الرسسالة 


ع 
ستاذ مصطفى صادق الراقعى 

إذا أحنْتدّم السيف' ؛ جملت” أنت أمها البحر” لازمن 
نسلاً جديدا يسمى « الربيع” اثالى »> 

وتنتقل إلى أنإمك أرواح” المنائق » فتنبت” فى الزمن 
بعض الساءات الشهية وكا نها العر الحلق الناضج على شجره 

ولو وناك الأزرق” إلى التفوس ماكان بوحيه لون 
الربيع "الأخفر إلا أنه ار وأللاف 

ويرى الشعرا "فى سالك مث رون فى أرض ابيع » أو 

ومحسرة المشاق” عندك مارنحسشونه فى الربيع : أن الهواء 
ات و 57 

* « > 

فى الربيع » يتحرك فى الدم البشرى سر هذه الأرض ؟ 
وعتد # الربيع المائى © يتحرك فى الام سر هذه الدٌّحُبٍ 

توعان من اخخر فى هوا الربيع وهواء البحر ؛ يكون منهما 
سكر واحد” من الطركب 

ورين الأخضر والأؤرق ينفتح بلإن المالم السحرى” 
النجيب : عالر امال الأرضى” الذى تله الروح الانساتية 
كا يدخل" القلي' الحب فى شماع ابتسامة وممناها 

> 2ه 

ف « الرييع اثالى » ء يجلس” الرء وكا نه الس فى سحايق 
لافى الأرض 

ويشعر” كانه لا بن" ثيابا من الظل” لا من القيش ؛ ويجده 
الحواء قد تنزه عن أن يكون عواء التراب 

ومخن على انفسه الأشياء” 3 كان بعض” للعالى الأرضية 
انتزعت' من الادة . وهنا يدرك المقيقة : أت السرور 

+ كتينانى (أوراق الورد) رسالة عن البحر والحب نيبا أوصاف 

ثيرة الح 7 


ننضنا 


إن هو إلا تنه ممانى الطبيسة فى القاب 
لانننا 
وللشمس هنا مني جديد ليى لما هنلك.ى « دتيا الرزق » 
تُشرقه تعمس هنا على الجسم ؛ أما هناك فكانها تطام” 
وتنراب على الأعمال التى يسسل الجسم فيها 
تطلم' هناك على دبوان الوظف لا الموظف ع وعلى حانوت 
التاجر لا التاخر : وعلى مسنم المامل » ومدرسة التليذ » 
ودار الرأة 
تطلم الشمس هناك بالتور» ولسكن” الناس” ‏ وا أ فاه - 
ييكونون فى ساعاتهم الظفة . . 
الشمس هنا جديدة » 'تثبت” أن الجديد فى الطبيعة هو 
الجديد ىكيقية شعود النفس به 
8؟9*» 
والقمر زار دقاف من الحسْن ؛ كأنه اغتسل وخرج 
من البحر 
أوكأنه ليس قرا » بل هو جرت طلم فى أوائل الليل > 
تقصره السام فى مكاه ليستمر” اليل 
رلا يوقظ الميون من أحلامبا » ولكنه يوقغة الأرواح 
لأحلامبا 
وبلق من سحرء على التجوم فلا تظهر حوله الاسايكينة 
كانها أحلام معللقة 
للقمر هنا طر فى إيهاج النفس الشاعرة ا 
المشوق حين تقبّله أول” عرة 
© * > 
و للربيع الالى 6 طيورئه النرتدة وقراشه التتقدّل 
أما الطيور قنساه يتَضَاحَكنْ » وأما الفراش" فأطفالك 
يتواثيون 
نساء إذا انقَسَسّن فى البحرء خْيّلَ إلى أن الأمواج 
تَفَضاحن' ونتخاهم على بي 
دأيت منهن زهراء فاتنة قد يلمت على الرمل رجلْسّة 
حرام قبل اختراع الثياب » ققالٍ البحر : باإلهي . قد انتقل 


نكسن الزرسالة 


معنى الغرق الى الشاطى' . 
الرمل هدء . . 


. . إن الثرين مر غسق ف موجة 


# * © 

والأطفال” يلسيون ويصرخون ويضحُّو نكا عا انسدت لهم 
الحياء' والدنيا 

وخّل ال" أنهم أقلقوا البحر كا 'يقلقون الدار ع قساح 
هم وعم باأعالك التراب . . . ! ووأيت” طفلاً منهم قد 
جاء قو كر البحر جل ؛ فضحك البحر وقال : انظروا 
بابي آدم ! ! 

أَعلى الله أن يَسْبأ الغرور متك إذا كر به ؟ أعى” أن 
أعيأ مهدا الطف ل كيلا يقول إنه 5-8 برجلة ب ..؟ 

ْ + ا 

أمها البحر . قد ملأنك وة اله لشثيت فراغ الأرض لأهل 
الأرض 

ليس فيك عمالك ولا حدود ؛ وليس عليك ساعلان لهذا 
الانسان الثرور 

وجيش بإلناس وبإلسفن المظيمة كا نك تحمل من هؤلاء 
وعؤلاء قشأ كرى به 

والاختراع الانسالى مهما _- لا”بشنى الانسان فيك 
عن إعانه 

وأنت تملا ثلاثة أرباع الأرض بالمظّمّة والول ؛ ددأعلى 
عنظمة الانسان وهوله فى الربع الباق ؟ ما أعنا الانسان وأصثره ! 


لدنانيا 


ينزل” الئاس فى مالك فيتساو وان حتى لا مختاف ظاهى” 


عن ظاهصس 

وركئون ظهرك فى القن قحو بمشهم إلى يدض حت 
لا عقاف باط" عن باطن 

تُشبرع جا أنهم خرجوا من الكرة الأرضية ومن 
أحكامها الباطلة 


وتتققرمم إلى لحب والصداقة فقرا برهم اللعجوم نفسها كأ مها 
أسدقاء » إذ عرنوها فى الأرض 
سحر اللوف . أنت أنت ف البح رم أنت أنت فى جهام 


« ع 


وإذا كبك الفسد ا البحر ء قرجنت من تحته » 
وهدرات عليه رك به وأديته” دأ المين كانه بن 
عاءين ستنطيق إحداما على الأخرى َفْمَلان عليه » 0 
ركشه يلاما وتوائع كانك نهر ونبرٌ أفكاره مما 
احرج ود حرحها 
وأطّرت كل مافى عقله فيلجأ إل الله بقل طفل 
وكثفت له عن الأقيقة أن نيان الله ليس عمّل المقل » 
ولكنه عمل" الشفلة والأنن وطول السلامة 
لتلدكن 
ألا ما أشيّه الانانفى الياة بالسفيتة أمواحهفا البحر ! 
إن ارتفمت السقيتةً » أو اتخئضت ؛ أو مادت ؛ فليس ذلك 
مها وحدها ؛ بل ثما حوطًا 
ولن تستطيع هذه السفيتة أن تملك من قانون ماسحولها 
شيئاً » ولكن قانونها عى الثيات ؛ والتوازن » والاهتداء إلى 
قصدها . وتجامها فى قانونها 
قلا يمتين" الانسان” على الدنيا وأحكامها ء ولكن فليجتهد 
أن يحم نفسه 
كتيت فى شاطى* سيدى + 3 
7 يق سئب 


ظهر حديًا : 


فى أصول الأدب 
اتناك من لاد اللو 
والاراء الجديدة 
عل 
اصمر عسى الرابات 


يطلب من إدارة 2 الرسالة 6 ومن جيم لكاتب 
وتمنه 17 قرش عدا أجرة البريد 


ازسالة 


والعوامل الى مربرت لريدًا الفنم 

للاستاذ جمد عد الله عنان 

كانت مصر وقت الفتح الفاطمى » فريسة هيتة للفاع ؛ 

بيد أنهالم تسكن كذلك قبل الفتح الفاطمئ ينصف قرن فقط . 
وقد ثابت للفاطميين مذ شادوا ملكيم فى إذر بقية » نية وغوه 
وامتلا كبا ؛ فنزوها أ كثر من مرة » واستولوا على بعض 
تواحما ؛ و لكنهم اربدوا عندئذ أمام جند الخلاقة وجند مصر ؟ 
ذإك أن معر لم تسكن يومئذ فريسة هينة » وكان يشرف على 
مسابرها يام الحلافة جاعة من المند والرعماء الأقوياء ينظمون 
مواردهاوقواها الدفاعية حين الخطر الناثم ؛ وكان الفاطميون 
من سجهة أخرى يثالبون فى الخرب خطر الانتقاض الستمر » 
ويقوم ملكهم الفتى على بركان يضطرم بعتاصر الخروج والثورة » 
حى لقد كادت دولهم الناشئة تنهار فى البد مدت ضررات 
القبائل البربرية اليصيمة وذلك فى عد ثانى خلفائهم القائم بأمس 
الله 212 . على أن الحلافة المباسية التى استطاعت فى ثورة من 
القوة فى عهد الكتنى الله أن تسحق الدولة الطولونية وأن نستره 
مصر منهاء لم تستطع أن توطد سلطانها الفعلى فىمسر » وإنكانت 
قد استمادت سلطامها السيامى والدينى فيها » وكان الزعماء الأقوياء 
الذين يحكونها اسم الدلافة مثل تكين الأزرى » وذكا الروى » 
وابن كينلغ » وابن طنج ؛ يتمتمون بكثير .ن الاستقلال : وريم 
تزع بسفهم إلى انتزاعها من بد الخلافة كا فمل أحمد بن ماولون 
من قبل ؛ وكا قمل مد بن طنج ( الأحشيد ) فيا بمد » وكانت 
هده التزعة الاس_:قلالية » ذانها عاملا تى ضعف سلطان الخلاقة 
فى مصرء وفى الباعدة بها وبين مصر ء وقلة اهمامها بِكؤون 
هذا القطر التاثى ومصابره ؛ ولكنها كانت من جهة أخرى املا 
فى حرص أولئك المسكام والوعماء الطاعين على «لدناع عن مصر 
وحناينها من غارات المتدين علها والتطلمين إلى امتلا كبا . وكان 


)١(‏ راحم اللقريزى - اتماظ الحتقاء بأخبار الأثمة الاقاء س 9غ 
.1 والخطط ( الطبمة الأهلية ) ج ؟ س ١>‏ 


لتنضذا 


جل اعتادثم فى ذلك على سند مصر ذاته ؛ ولكن الشمب المصرى 
! بكرن يمف دائما على أولتك المكام الأجانب خصوسا 
وسعظمهم من الفرس أو الترك المستمريين _فيكان الرعماء الحليون 
بتزعون دائما إلى متافستهم ومتاوأنهم » وكان المند كثير المرد 
والثورة » يتبرم بإطاع أولئك الوعماء وجشعهم فى استخلاص 
أرزاقه 20 ؛ فكان تساقب الولا ومتافسانيم فى تلاك الفترة ع 
وتورات الحند التكررة : واشطراب الشؤون العامة » وفقدان 
الأمن » وغلبة الفوضى ؟ هذ م كلها تزيد معسر مقا على شمقها » 
وندنمها إلى التطلع إلى مسير أفشل من هذا السير 

ويِينا كانت الدولة المباسية ووز مرحلة اشطراب وضعف » 
كانت دولة شخسيمة فتية عى الدولة الفاطدية تسبر مسرعة ألى 
العاء والتوطد ؟ وكانت “القبائل البربرية النى شدت أزر 
القاطمبين » وأقاست ملكهم فوق ملك الأغالبة » تحتفظ فى هذا 
القغر بخشوننها و بأسها بميدة عن تقك المواامل الرخوة التق مححل 
عناصر الحرم والفتاء الى دول ومجتممات يثمرها ثيار الحضى 
والنماء والترق ؛ ولم تكن المرة المائة الى اضطرمت مدى 
حين بين الدولة الذتية .وبين القبائل الخصيمة » وكادت تسحقها فى 
اله » إلا لتذى فيها رغية الحياة وعنرم النشال ؛ وقد خرجت 
من المركة ظافرة قوية » ولكنها أدركت فى نفس الوقت فداحة 
اللخطر الى مبددها من تمرد أولئك الموارج الأشداء ؛ ومع أن 
الفاطميين استطاعوا فيا بسد أن يدونوا قبائل المغرب كله وأن 
ينغذوا بفتوحانهم فى الغرب الأقمى حتى الحيط » فامهم ل يعطمثتوا" 
الى البقاء فى تقك الوهاد الوعرة » ول يعتبروا أنهم وصلوا. بإقامة 
ملكيم فى افريقية الى ذروة الأمانى واانايات 

كانت مر تلوح للحم خلال هذا القفر التاقى درة خضراء ؟ 
وكانت مصر فى نظرثم عى ميدان المر الجامعة ألتى يضطرمون 
تلحوضها مع الدولة أاعياسية ‏ خصيمهم السياسية والذهبية - 
وقد ساولوا خوضها منذ الساعة الأولى ؛ فزحفوا على مصر 
أ أكثر من مر ةك قدمتا » وكا سنفصل بعد ؟ ولكن فرصة 
الظفر ل تكن قد سنحت بعد » واستظاعت ممر بحادها وجتد 
الكلافة أن ترد الئزاة » وشئل الازاة مدى حين عا مبددث فى 


)0 راجم الخطط -- ج اس5ة15و؟9؟1 


حكالا 


-الرسحالة 


افريقية ذانها من خطر الانتقاض والقناء . وق تلك القئرة 
تطورت الوادث فى معمر وسارت الى مس حلة جديدة مر 
الاستقرار فى ظل الطلانة أيضا ؛ واتهت المنافمات والثورات 
السكرية التكررة بفوز جمد بن لافج الأخشيد بولاية معر 
لأمرة الثانية فى سنة ؟" م( دس م ) من قبل الخليفة القاعى ؟ 
وكان قد ولها لأول مرة قبل ذلك بعامين ولكنه لم يدخلها 
ولمتطل ولاينه أ كثر من شهر ؛ فه) وليها من قبل القاهس سار 
لها من دمشق فى قواته » فتمرض له أحمد بن كيلغ حا ك مصر 
وقتئد وحاول رده عن ولاينها بقوة السيف ؛ ذلك لآنابن كيناخ 
كان من أونئك الرعناء الأقوياء الذين يطمدون إلى 0 
عمر 4 ولكن ابن طنج عزمه ودخل ممر ظافرا وتاك 
ولاينها » وأنم عليه الخليفة بلقب الأخشيد أو ( ملك الملوك ) 
وكان الاخشيد أميراً طموحا ؛ واتر الذكاء والشجاعة 
والمزم » أل تفع مرت عند استخلاص الولاية لنفسه على الثشام 
ومصر ؛ ولكنه رأى أن ينشى” فهما لنفسه دولة مستقلة فى 
ال الخلافةء وأسرة بلوكية توارث السلطان من بعده ؛ على مثل 
ما انتعى إليه ابن طولون بإتشاء الدولة الطولونية . وهكذا تمت 
مز دولة جديدة هى الدولة الأخشيدية ؛ واسستقرت الأحوال 
عم فى ظل الدولة الجديدة » وانتظمت قوأمها الدفاعية ؛ 
واستطاعت أن ترد القزاة الفاطميين كرة أخرى ( ستة جم ور ) 
وسطعت الدولة الأخشيدية عضر مدى حين ؛ وكادت تنائنس فى 
القوة وألهاء دولة بنى الباس ذانها » ولاح مدى حين أن أمل 
الفاطميين فى قتح مصر قد خبا . ولكن فوة الدولة الجديذة كانت 
ترج بالأخص إلى همة منشئها الأخشيد وإلى قوة خلال ؛ فلا 
توفى الأخشيد ( ستة 7804) ؛ وخلفه ولذه انوجوو على مصر 
والغام ثم أخوه على بن الاخشيد ( سنة 4م) ٠»‏ وآل شير 
الامور فىعهدعا إلى كافور الأخشيدى خادم أببه! : أخذ صرح 
الدرلة الحديدة ل التصدع ؛ ولا توفى على إن الاخشيد) انزع 
كافور الامارة لنقسه ( سنة ©" ) ؛ وقبض هذا الأسود اكمى 
مدى حين على مصابر مصر وأأشام ؛ ومع أنمكان كثير الدهاء 
والمزم » فانه لم يستطع أن يحول دون تسرب الدوامل المنوية 
والاجماعية الهدامة الى كانت نمم أننين اللدولة الأخشيدية 2 
وس تطل ولابته - ذلك أ كثر من عامين ؛ ومخلقه ف الامارة سبى 


حفيد للأخشيد هو [حمد بن على بن الأخشيد » وتولى تديير الأمور 
وذير مر القوى جمفر بن الفرات ؛ ولكن الاموركانت قد 
ساءت ومشذ » فسكثرت الأزمات واشطربت أحوال الجند 
والشءب ء؛ وظهرت امارات الذول والحرم على الدولة الأخديدية 
ولاح لها شبح الفناء جا فى الآفق 
ا 

وشدلت الدولة الفاطمية فى تلك الفترة بشؤونها الخاسة » فلم 
تعاود كرة الحجوم على مصر منذ -نة 8885 ؛ ومع ذلك ققد 
لبشت “رقب سير الحوادث فى مصر عنتهى المتاءة ؛ وكانت تعتمد 
فى تنفيذ مشروعها على الشعب الصرى ذانه وعلى زعماله الناقين 
على بنى الأخشيد ؛ وعلى كرد الجند الاخط لانتقاص أعطيته ء 
وقدكان فريق من أولئك الإند ثم الذين وعوا الفاطيين الى عو 
مصر وقت أن غادرها ابن كيغلخ منهزما أمام الاخديد لبحق 
الدولة الأخشيدية”2 , ولا توفى كافور ؛ واضطريت أحوال 
الدولة » وتعارضت الآراء فى مسألة الرلاءة ولحي » وكثر 
التنافس على السلطة » وقلت اعطية الإند » كتب بض زعماله 
إلى الخنيقة الفاطمى المرّ لدن الل بدعوء إل قتح عمر©؟ ؛ 
واشترك فى هذه الدعوة .رجل .سرى !كابر رجال الدولة فى 
عهد كافور » هر يعوب بن كلس ؛ وكان الوزيز جمفر بن الغرات 
قد قيض عليه عقب وف ةكافور وز<ه إلى سحن وصادرأء واله 
فا زال يدى حتى أفرج عنه ؛ وثر من ممر إلى الثرب ودعا 
الممز إلى فتح ممر ء وومف له خسها وغناها ؛ وضمفها 
واضطرب أحوالها؟ ؛ وقد كان لاب نكاس هذا فيا يمد أعن 


1 شأن فى الدولة الغاطمية عصر ف عهد للهيُ وولده الدزز 


وقد رأى الفاطميون فى مو تكافور خائمة لذلك الاستقرار 
الذى عتءت به مصر فى عهد بى الأخشيد وم ينهم أن يلاحقاوا” 
عوامل الاأحلال والرهن الى سرت سراءا _ قوى عير ألنادية 
والعنوية ٠‏ والواقع أن مصركانت تمانى من نا اب الرعماء واقدول 
أسوأ الآثار فى مواردها وفى تظلمها الاجماعية وأدواها لامتويةع 
وكانت تلاك القوة التى تدا الرعامة لاؤقتة على صكرها خابا » 


وكان الشعب مطية التغلب يسوةه إلى الحرب واسلام طبق 


١١78 الخطط سج لاس‎ )١( 
١كم إفية ابن خلكان فى ترجة الفا جوهر اج لس‎ 
41١ (؟) إن خلكان سج ماص‎ 


الو الة 


أهوائه » ويستنند موارده وأرزاقه فى يدّخه ومشار ينه » وكانت 
الماطفة القومية تتجرم هذه السيادة الأجنبية التى عثابا تدور 
لا تسطبغ بسبغة قوية من العروية أو الزعامة الدبنية »كنك 
كانت الأزمات الاقتصادية المطيرة اأتى تنتهى غالاً بالغلاء والوياء 
تفمل قملها فى إذكاء عواطف الخط والاستكانة واليأس ؛ وقد 
كانت مصر وقت الفتئم الفاطمى ( سنة 888 ) تماتى مصائب 
الثلاء والواء » ويقال إنها نقدت من أبتائها فى تلك الحنة زهاء 
ستاثة ألف 27 وكان ذلك بلاريب عاملاً فى إضماف قواها الداعية 
وق زعدها فى النصّال والقاومة . أضف الى ذلك كله ماكانت 
تمانيه مصر يومشد من ضروب الاتحلال والقاد الاجتائى 
الشامل ؛ وقد إنهت الينا فى ذلك روابة إذا سحت فانها تمثل 
ما كان لتلك الفلاهىة يومد من أعمية فى إذكاء همة الغاطميين 
لنتح مصر ؟ وخلاسة هذه الرواءة أن أم الأمراء( زوجة الخليفة 
إلمز) أرسلت إلى مصر صبية للبيع فمرشما وكيلبا فى السوق 
وطلب فها ألف دينار » فأتبلت إليه امرأة أنيقة فتية على جار 
وساومته فى مها واشترها منه بسمائة دينار ؛ دعل الركيل أن 
هذه السيدة الأنيقة مى ابئة الأخشيد تمد بن طنج وأنها اغترت 
السبية لتستمع مها لأنها تبوى السبايا الحسان ء ذلا عاد إلى 
إلغرب حدث المز لدين الله بأمرها ؛ فدما الم شيوخ القبائل » 
وروى الوكيل لحم حادث الصبية » وعندا قال الم : يا إمخواتنا 
اموضوا إلى مصر فلن يحول يبتكم وبينها شىء ؛ قان القوم قد بلغ 
بهم الترف إل أن صارت امرأة من بتات الاوك فمهم مخرج 
بنفسها وتشترى جارية لتتمتع بها ؛ ققد ضعغت تفوس رجاهم 
وذعبت الغيرة منهم » فالهشوا بنا الهم 29 

وفى هذه الأقوال التى ينسب قوها عن مصر لمر لدين اه 
صورة بارزة للا يسوم الجتمع الترق الخو من عناصر الهدم . 
وقدكان هذا شأن الجتمع السرى فى خائة كل فترة من الهبوض 
والقوة : فنى بهاءة الدولة الطولونية اتتعى امجتمع الصرى ؛ بعد 
فترةقصيرةمن الفتوةوالهاء والقوة ‏ إلى نوع من الاتحلال وانتنكك 
عبد لسقوط الدولة الطولونية وعود السيادة الءباس_ية ؛ وقد كان 
هذا شأنه فى ناعة الدولة الأخشيدية التى سطمت فى عهد مؤسسها 

() اإنخلكن دين 

(؟) الفريزي - الخطط ج ؟ س ١57‏ - واتماظ الحثقاء س 14> 


يمشن 


لدى قسير نقط . وقد نشأت الدولة الفاطمية وترعرعت فى 
ققار لغرب » فى مباد البساطة والأشوية والفتوة ؛ واتوت في 
هنا الوقت الذى أزمع المليفة الفاطى فيه تح معر » إلى ذدوة 
القوة والفتوة والرجولة إذا صح التعبير . وإليك رواءة عن الم 
تقدم إلينا صورة قوية مؤثرة عن تلك الروح الهشنة الوثاة التى 

امتازت بها الدولة الفاطمية فى تلك الفترة من حيآمها : استدعى 
اللعز فى بوم بارد إلى قصرء بالنصورية عدة ءن شيوخ كتامة 2 
وأ ادال إليه من باب خاص »؛ فاذا هو فى مجلس ميم كير 
مفروش باللبود وحوله "كاء وعليه حبة وحوله أنواب مفتحة 
تففى إلى خرّان كتب وبين بده دواة وكتب ؛ فقال باإخواننا 
أصبحت اليوم فى مثل هذا الشتاء والبرد : فقات لأم الأسراء "7 

وانها الآن ميث تمع كلاى : أثرى اخواتنا يظنون انافى عل 

هذا اليوم نأ كل ونشرب ونتقاب ف المتقل والديباج واطرير 
والفئك والمور والمسكواخر والقياه كم يقمل » أربابالدنياء 
ثم رأيت أن أنفذ اليم فأحض رك لتغاهدوا حال إذا خلوت 
دونك ؛ واحتجزبت عتم ؛ وإفى لا أففدم أحوالم إلا عا 
لابه لى منه من دنيا كم وعا خصن الله به من إمامتم ؟.واني 
مشتول بكتب ترد على من الشرق والغرب أحِيب عنها يخدلى +" 
وإف لا أشتغل بثىء من ملاذ الدنيا الاعا يصون أرواحم تمر 

بلامم ويذل أعداءم ويقمع أشداوم تانملوا باشديوخ فى 

خلواتسكم مثلما أنمله ٠‏ ولا تظهروا التكبر فيزع لله الدمة عتم 
وينقلها إلى غيركم » ونحننوا على مر ودأءك من لا يصل الى 

كتحنى عليك ليتصل قالتاس الجيل » ويكثرامير » وينتششر المدل 

وأقبلوا بمدغا على تساتكم .ء والزموا الواحدة الى تكون نم : 

ولا تشرهوا إلالشكثر مهن » والرغبة فهن » فيتتخص عيش؟ » 

وتمود الغرة عليم » وتهكوا أساتكم » ونذعب توت ء 

و حازم . كسب الرسيل الواحد الواحدة ؛ وممن 

يحتاجون إلى تصر تم بأبداتي وعقولتك . واعلموا أتكم إذارستم 

ماآعس ك به » رجوت أن يقرب الله علينا أص الشرق 5 قرب أعي 

النرب بم ؟ البشوا دحي اف وخر 60 

( البعث بفية ) تمر عبر انر عانم 
( التقل متو ع ) 
)١( <<‏ الفويزى الخطط .ج ؟ س ١14‏ اتماظ الحتقاء س 35و51 


لومميتن 


حول الأوزاعن نالعا « 
للاستاذ أمين الخولى 


. . . ولا مر لى من أن أعد قراء الرسالة ألا أعود إلى 
هذا الوشوع يمدها ؛ ثم سلام على الأخ السيد الستشافورى » 
وانتصاح” خير اتتصاح بنصيحته فىأن أعدل منطاق ؟ وجزاء اه 
عن هله التصيحة خير الجزاء ؛ ولعله يمملمى على هذا الاصلاح 
الرشيد الذىأبادر بشكره عليه ؛ فيدعتى أضع بين يديه هذه النقط 
ليصلحها كأ يثاء » وله أن يبمث إلى هذا الاصلاح بأى طريق 
يؤئره . ورعا لا يكون لقراء الرسالة مبذا الاسلاح اهام فليجمله 
إنكان ذلك -- بينتا لاسا 

ياسيدى ؛ فسرت فى حديث عن الأوزاعى التأئر ارومانى » 
بالتأئر بالثقافة والبيئة لقَى لا بد من تقدير. ؛ فكتيت تقول لى 
إن القانون الرومانى الحديث مأخوذ من الفقه الاسلاتى ؛ وإذ 
ذاك قلت لك هذا رأى قديم نشر فى مصر ولا يؤثر فى قول ؛ 
فقلت لىإنى | كتب ذلك للقراء » لا لك وحدك . والذي نشر 
فى الكت الطبوعةمنذ ربع قرن ؟ أليسهوالقراء ؟ أممهمةالرسالة 
أن تذيع ماق الكتب ؟ أم أبن منطق . . . وأقول لك لا يؤثر 
على قولى ولا ينصل به من قرب » قترى من اللازم أن أجيب عن 
كل ماكتبت أنث وأبسط للقراء رأنى مدعماً يبراهين لا تتقص 
- على الأقل ‏ عن براهين مناظرى 4 ولسكن لم أ كن متاظرك 
فى هذا ؛ ولا عرضت له ؛ وعنون ككل الثانية أيضا كا ءنونت 
عذه الثالثة » حول الأوزاعى ؟ فلا أنا قتحت البحث ولا أنا 
أردت الحوض فيه ؛ وشتمرف آخر الأعس لماذا قملت ذاك ؟؛ 
نالآن أبن منطق .. وأقول لك وقتى - وقتى أ10- وعملى وواجى 
ومصالمى ؛ فتقول لى لماذا بيضيق الوقت ذرعا اللموض ف هنا 
البحث وحده ؛ ربك أن منطق ؟ . . وأقول لك حين تسوى. 
بين الأخذ والتأئر اهما متناران والثانى منهما قد يكون حاداً 
قوياً ؛ وهو متاركة ومجاننة واحتياط من انخالطة ؛ فلا يسحبك 
ذلك . وتحدثنى عن سد الذرائع ب كاأنك تريد أن أخحوض مك 
مناظرة أسولية, ولما تفرخ من المناظرة فى ناريح القانون:» التى 


الرسالة 


يجبرنى عليها » حين تزعم أن أسل البحث الذى تحن فيه أنه وجد 
فى الفقه الرومانى تثابه مع الفقه الاسلانى فيم منه البمش 
وجود علاقة بين الفقيين » وعم الله أنى أرد الملاقة إلى أبسط من 
هذا التشاءه وذاك الأخذ الذى محب أن شك فيه » فتجيرى 
على التاظرة فيا لا أرى القول فيه أو أ كون هارياً متك » فأين 
منطق ... ؟ 

وأقول لك إن قانون البيئة والثقافة ينطبق على الاسلام تمام 
الانطباق ء فتقول لى إنك تريد أنه نارق لا ناقض وتفرق لى 
بيهما ء وفى منطق - المريض - أن ااناقض والفارق كلاما 
تخالف وأنا أقول إه موافق » فا التفريق بين النافض والخارق ؟ 
وأين منطنى . 1 

وتقول إن الشريمة الاسلامية وجد تكاملة دنمة وفى زمن 
واحد . فأقول لك عت وزادت وتغيرت باأزمان والكان واشتاف 
فا اختلاف هائل ؛ فتقول لى إكا أرد الأسول والحدود 
والفرائض ؟ وهل وجود الأسول هو وجود فبم الأسول 
والاختلاف قهاء والتطبيق علها ؛ وأأن منطق . . . 

وأقرل لك إن بعد الراىالقرآنية سيب للاختلاف » متحتج 
فى الرد على هذا يأمى على لابن عباس أن يتوخى الجدال بإلسنة 
حرصا على ألا يمنطئوا فى فهم القرآن وتأويله » وهو عينما أقوله 
من تسبيب الاختلاف ؛ فابن منطق . ٠.‏ 

وأقول لك عدم صراحة النسوص من أسياب الاختلاف » 
فتقرل اسبب الا كير هو كذا ء وهذا عندى هو السبب 
الأ كبر » وهل وجود اليب الأ كبر - عندك -- ينقالميب » 
أو الأسباب الكبيرة ؛ والصفيرة وو . . . » وأين منطق 

وأقول لك اختلف الأذياء فى فبم ممتى الكذب فى القرآن 
واءتماله فيه » فتقول لى فرق بين رسوم الألناظ وحدودها 
النطقية ويين سرام مؤدياا اللنوية ؛ وهل ليست مؤديلمها هدء 
عى ممانها وما يتبومنها ء وهل ليس هذا هو مايحدد ويقدرحين 
براد التفريق الدقيق والغبم الحلل والحرم ؛ والا قا هذه الحدود 
امنطقية وما تلك الؤديات الى مخلتف عند السيد . . . وان 
منطق . . . ؟. إن منطق لم يقهم مطلقاً أن بخطبة حجة الوداع 
مها الل اليوم كثل ما فهمها الم سنة عشي من ال مجرة 


ازسالة س1 


دون خلاق »ء لأن الألقاظ ينيرها الاستميال » وتوسمها وتطيقها 
الظرو ف !ليو والأدبية وغيرها » وهذا ممى قاله قدماء أدباثناوةله 
أسوليونا حين طلبوا فهم القرآن عثل ماكانت تفهم المرب وقت 
زول » لا يقير ذلك من المالى ؛ ثم متطق هذا لم يقهم الكلام 
فى التقريق بين المربية وما تطور من اللغات حتى كاد ينقطع عن 
أسله الأول قبل مائتى سنة » لأنا لم تكن بسدد دراسة مميزات 
العربية » بل يسدى صراحة آيات الأسحكام ووشوح مرأمها أو 
وقوع الشترك فا ؛ لا ليمد المرى الأقيق الاتجاز فقط 

وتقولإن أغلب النسوصالفقهيةمن السنة » فلا أنهم ذلك 
تتحتج عليه بأن السنة مبيئة السكتاب ؛ فهل البيان بثيث الأغلبية 
وال كثرية وعى أس احصان ؟ ثم كيف غليت ون تابمة لأسل 
هو الكتاب لا بجىء عا ليس فيه » شكل ما فها فيه فا هذه 
الأغلبية » وأبن منطق . . . أسلح الله شأنى وأسلح شأنك إن 
قبلت مي هذه الدعوة فى غير مضب ء وإلا فدع تسييك منها 
لى كله 

وأقول لك تتأثر الم بعيراث بعشهاء فتقول لى قد مشى على 
الرومان قرن وأ كثر ؛ ول يبق من اثقافتهم عين ولا أل ؛ فرحم 
اله أسلافنا وعرشنا شير الموض فى يميد ماضينا الذى حالت 
عليه أحوال وتقلبت أزمان ؛ ور الله منطق مع هذا التراث : 
مادام قرن أو أ كثر لا بدععيناً ولا أثرا » وما دامت المياة فى 
الأدئيا جارية على القلع والترس » بل لينها جارية عند السيد على 
ذلكء قن الير. سم يسمد الأرض عند نا للقطن ؛ والثارس فمكان 
القلع مستفيد من القلوع عند إلقلاحين لا عند منطق أنا . . . 

وإذا رأيت أن الاسلام يؤر ولا يتأئرء فتك متاك رغبة 
فى إ كراءه » لعل لا يحرص علهاء لأنه لا يحب أن يخالف سنن 
لله النى لا تتبدل 

وقلت : « الواج بألا يمتقد مس شلافه هو كدًا وكنا » 
فقلت لك فهذا الاعتقاد أسل من أصول الاسلام لايسم أن 
يجرى فيه لحلاف إذن ؛ فمجبت من ذلك + وسألتنى يأى منعاق 
استنتجت من قولك ذقك »+ وأقول لك إنه مهذا التطق المتاج 
إلى الاسلاح وقع هذا اكلام فى عبارتك فقهمته ؛ ثم كنت 
ذ ,كرتي سبدى فى هذا الجال أول ماد كرت : الشلال والزيغ 


وعحارية: الاسلام ذتركت لك ذلك أولاً ثقة يجميل غيرتك + وأما 
الآن فأقول كك : إن هذا الكلام اقنى كنت 5 كرته عن جيك 
من وزارة الأوتان الاسلامية كيف تقول كنا وكنا فى النقه» 
ومني كيف أقرو هذ الضلالة وأفسرما ؛ هذا الكلام كله هو 
القى يجملنى أقهم - ولو لم تقل - أنك ترى هذا أسلاً من 
أسول افدين يكفر متكره ؟ ولا تتأول للمخالف فيه حتى بون 
أمسه عليك ولا تنب 

وأخيرا أقول للسيد يجرأة الؤمن ؛ وواسجب النصح » ولو 
غضب أو قذف : أولى لى - أناأولاً - ثم إشرتك تانيا » 
أن ندع الناقشة فى تاريخ القانون الرومانى لدراسة يح لماأن: 
تكلم فى هذا أو ترتى فيه لا لقال ينشر فى ستغافورة يميد 


1 خمسة وعشرين عام من نشره فى مدر 5 وهوكل يضاعتناءوماة 


شور عليه مناتشتنا . والأمثل لنا أن ندرس فقونا درس) جيد] + 
وندرس تاريخه مرس عميقاً ؟ ويدرس قوم منا الرومان وناريجم 
امهم ثم.نليق يعد ذلك لنبحث عن اللقيقة » ونتماون على - 
الوسول إلا ؛ لالدكف ركل قائل » و شه مكل متشكلم » و تتخدث 
عن الرومان والاسلام واليوئان والمرب والفريحة والستشرقين 
وامبعرين فى مفحة وبقطرة مداد واحدة . تلك نصيحئ::إليك 
اسيدى أ كرزها جزاء لك على خالص نسحك لى بأن أغير - 
منعلنى ؟ وإفى لعلى أتم استمداد لتشيره ل ركان منطق أناء لكا 
التق وحدة عقلية إنساتية لابه لى فها ولاه لك يتغييرها . 
فنمتى أصلحك الله إلى ما أحيد عنه من منطق الانسانية» ولا 
ملق لنا منطقاً خاسا بنا فتنمرّل عن الدنيا ؛ وكقانا ما كان من 
عزيلة واتقطاع . وهذا الذى ببنت هو الذى متعنى من الخوض 


. مك في متاقشة الملاتة بِين القانونين ‏ الروماتى والاسلاتى - 


وهر اقذى جنبته منذ كتبت أول ما كتبت وحين كتبت 
آخر مااكتيت 

وإذا كنت - وحق للنطق وكرامة امقل - لم أتالطلك 
مطلقاً ؛ فانى وحرمة الاخوة الاسلامية ل يدر بمخلدى أن أحقرك 
بل أنا أحقر من ذلك » والحق أجل منى ومنك . واللام عليك 
ورحمة الله 


فرعلا ازسالة 


و( فعريه ( 


الى اللي اللفوى ... 


اعم -- أعنرك الله -- أن الوظيفة ليست غلا فى المنق » 
ولا تيد فى ارجل » وليست مقايِضّة أو مبادد: ؛ آخد فها 
الوظيقة7' بإليين : لأعطى الوجدان بالشمال ؛ ولو أنها كانت 
"كذلك ء لمزفت عنها واجتويها ؛ ونفضت بدى منهاء ولآئرت 
أن أبيع خزانة كتى كرة أخرىء أو أقفى وأسرى كلما » 
على أن 1 كل خيى متموساً بدم الضمير . . . وعلى أنأ كفر 
باانضيلة ؛ وأومن إلصلحة » فأز نكل" ثىء فى الدتيا عمزان 
ستحاته الدنانير » وأبص كل مافى الكون من قب القرش » 
وأفكر إذ أفكر بقل الذى ع تقودى » لا بعلى الذدى 
فى دأمى » تاختزل المتطىق كله فى قضسية واحدة » هى الأول 
والأخرى ء وى الحق لا يأنيه الباطل من بين ده ولا من خلفه » 
وهى الكتلب السحِرٌ الذى لا ' يفرط فيه من شىء » ولا يسجزم 
ثلىء» يكو النلق كه هذه القشية : حصيل امال واجب + 
وقهذا الأمى حصيل مال » فهذا الأم واجب . . وسّع' مكان 
( هذا الأ ) ماقشاء من أفمال الاؤم والخسّة » والكذب 
والتّدولة » والسّمة والفسكولة ء تنتظر القضية وتتقر ؛ 
وتصح وتطرد . . - . ولا يق ف !لدنيا ردىء ولا فاسد ؛ ولا 
متكرء ما دام ممه للال ! 

لا - يا سيدى - نست أسلك هن الطريق الى لا أزال 
أحذر مها من 1 يلكها » وأصرف عنها سالكها ؛ وإن 
كان السالكوها ثم الكثرة من موظفينا وءلمائنا » ومن كل 
ذى وظطيفة , أو صادب صلة بالمكومة » حتى أن الرجل من 
وؤلاء ليأتى الأمس يعترف أند موز للأمة؛ كناف للفشيلة : 
مناقض” الشرن » فيحتج له بأن «ماحته تقتطيه » ومعيشته 
تستلزمه » واله رجل ( عاوز يعيش . . ) ولا يعيش من لا إسابر 
ويتافق ء ودل" ل لا يدرى الماهل أن البيشة على 


)١(‏ الوظيغة ع الرانب » والتوظيف تين الوظيفة » وإذا تحن أطتنا 
الوظنة على السل هه لاما ننم فى ذلك المرف الائد 


الفكسة مع الشرف » ير من حياة النميم والثرت ؛ من غير 
فضيلة ولا شرف !1 
نذلدنف 

ومن أنبأك - أعنئك الل - أن ااوظف لا يق له أن 
يفكر إلا بسقل رؤساله » ولا برى إلا بعين أمرانه ء فلا يحقق 
من الآراء ما أبطلوا ء ولا يقبل ما رمّو! ».ولا بوقر مافهوا» 
ولا برى ما استقبحوا حستاً ؛ ولا ما اكتموا ظاه! ؛ ولا 
ما صخروا كيرا » ولا ماعظموا حقيراً ؟ أو لوكان رؤساه 
مخطثين » أو لوكانوا لا يعقلون شيئا ولا مهندون ؟ 

ومن ذا حظر عليه ما أبيح للناس ء ومثعه ما منجوأ من 
حربة التقكير » وحرية الرأى » وحرية القول » ولاذا يشتغىءن 
الطمام ما بمافه رئيسه » ويتحسن من أبيات الشعر وأصوات 
الثناء ما يسهجنه ويستثقله » ولا يكون عليه فى ذلك من حرج ؛ 
ثم لا يتخذ له من الآواء غير رأبه : ومن الذاهب غير مذهيه ؟ 
ولاذا لا ينشر هف الرأى » ويؤس هذا الذهب »ء مادام لا يأتى 
محرماً فى الشرع 3 ولا عنوءا فى القانون ؟ .. 

والوظيفة - يا سيدى - مفسل بين الدولة والوظف0©, 
على أن يعمل عملا بمينه » على حمل يانه : أفهل يعمل الأجير 
الد كن 08 والعامل فى الصمنع ؛ والكّادل فى الفندق» والخادم 
قالبيتء وكل" مأجور من الناس فى جمل جل" أو قل“ علا 
أو سفل » فاذا أ كل عمله وحوّده ؛ استحق الأجرء وانطلق 
حرا فى وقته » يقضيه على ملأحب : حرا فماله ينفقه علىماشاء ؛ 
حرا فى رأنه ينحو به التحو النى أراد » ويسوقه الساق الى 
اختار . . . ثم .لا يكون الموظف حرا أبدا » ولا علك من أعى 
نقسه شيعا ؟ 

وماذا على" وأنا مدرس إذا أناأء' كدت ددم وألقيته » 
وقرأت وظائف تلاميذى وصحتها ؛ وقمات كل ما بوجسب رطا 
القانون أن أفمل وزوت على الواجب التؤافل » أن أوُنّن 
وأ كتب ء وأتقد الأخلاق والكتب والمادات » وأساهم فى 
الجهاد الاصلاحى » وأحل القسط اذى أطيقه من أثقال الآمة» 
ومن ذا يحمله إذا لم أحمله أنا وأمثالى من الأؤظفين والتمفين ؟ 
وكيف تتقدم الأمة وتسير فى طريقها إلى غايتها » إذا لم يحد من 
أبنائها من يحمل أثقالها ؟ 


أقبل بريد سيدى - أعرٌ, الل - أن أو ملكة االكتابة 


(1) الت أعنى المقد الاجتامم, نظرة روسو الءرونة ء فذاك ثىء قد 


سغط اليوم من قأئمة الملرم ودخل فى سجل التاريع 


الزسالة 


فسن 


من رأمي » وأطمس تور البسيزة من قلى » وأسهل على عينى 
حجاياً <: تى.لا أرى فأسيت فأشكر ؛ أو أبتئس 00 
الكتب حتى لاأقرأ فيفتم على" الكتاب طريتا إلى مقالة ؛ 
وأتمتل الناس حى لا أسعع حديثاً فأ كتب هذا الحديث » أو 
قسة فأدون هذه القسة ؛ وأدل على مكان العيرة منهاء وموطان 
المظة قبها ؟ أقهل برد سيدى أن أذهب إلى غار فى ابل فأحيس 
نفنى فيه كيلا أ متب فازعج حقرته ؟ 

أوهل توجب الوظينة على ماحبها أن يكون عبد ارؤساله » 
مسخرا لأغراضهم ماعيا فى مصالمحهم : ولوكانت الطريق إلى 
إرضائهم طريقاً ملتوية معوجّة لا يسلكها رحدل يعرف ماهى 
قفي ور ار العرف؟ 

وهل توحب الوظيفة على الوظف أن يكو بتو دمن 
لأمة» فلا يشمر يشمورهاء ولا يال لألياء ولام أله ينها 
ولا يخاركها فى ثىء من عواطفها » فى حين أن الفروض فى 
الوظف أنه من أرق أيناء الأمة فمكرا » وأوسدهم اطلاعا ؛ 
وأشدهم شمورا « بالواجب العام » ؟ 

أوهمل يأف الوظفون رواتهم من صندوق الأمة » ثم ليتاموا 
امنين إذا هي خافت ء ويضحكوا فرحين إذا عى تأللت » ويتغموا 
قارهين إذا عى شقيت ؛ وبأ كلوا مسرفين إذا عى جاعت ؟ 

كلا كلا بإسيدى » 8الموظف من الأمة وإلى الأمة ؛ وليس 
فى البهد شمب وموظقون » ولكن" فيه شمبا واحدا » يشمر 
بشمور واحد » ويصدر عن ميدار واحد ويسى إلى غاة واحدة » 
ولانتمرف أنث هذه اللقيقة فتممل مها ؛ أولى من أن أنزل أنا 
على رأيك » وأخشم لارادتك ء فا يؤذى المقيقة وينافيها 

كلا ! لبد اتقضى اك المهد الذىكان الوظطف فيه مسئولة 
أماورئيسه ء وأسبحنا اليووكنا مسثولون أمام الأمة والتاريم ؛ 
وليس هذا الرانب منحة منك حتى تمن به على ؛ ولكن راتيك 
أنت متحة من الأمة ‏ التى أنا من أينائها تمن عى بى ‏ عليك ! 

© > ه» 

ويم ؛ أقليس مماايحب على قادة الفكر » وأرياب الأقلام » 
أن يمر فول الناس حقيقة الوظيفة وللوظفين ؛ وحن إلآمة عليهم ؛ 
وأمل الأمة هم 0 أوليس يهب علهم ممالطة هنم النواحى من 
أخلاقنا ؛ وبسط الكلام قنها» وتحذير السألين منها ه ومداواة 
إلسايين مها ؟ : . . . على الطنطازى 


الى اوأستاق مو كرد على 


للأستاذ مد روجى فيصل 


السجالة التى أسوقها اليوم إماكتبت منذ عهد بميد؛ ومى 
كاترى أوكاسترى ص أغراض الستشرقينالدينية والسياسية » 
نوتبين البواعث النفسية الى قام علما اريم الاستشزاق ؛ وتمدد 
ألوان التشاذل العلى والوجدانى الى خضمت ها هذه الطائفة 
منذ نشأنها الأول ! ولقد كنت أريدها دراسة قوبة مستفيضّة 
موققة نشرح ما اناوعى به صدور_القوم من الحقد واموجدة فى 
وتفضح ما ألم بالقاوب من النزوات البئمة والاهواء الريضة ؛ 
وأذكر أنى ما قرأت كلة فى هذا السدد لكاتب من الكتاب 
الا اعتادنى الحنين الى تكلة ما شرعت فيه قدعاً » واستئناف 
تديان ما عميت أو تمامت عته البصائر والأفهام 

كان يموقتى عن ذلك أمران ء ها الدعامة النى ترتَكر علا ' 
أسياب الكتابة والنشر » أُولما تقدان السحيفة المربية 
الاسلامية الشرقية النى ترحب يبحوث كب التى تمترم إذاعتها 
فى الناس » والتى تشجع الكاتب الياحث على: الضى فها أذ به 
نفسه من الدراسة الحرة الخالسة ؛ وثانبها غموض الحمجة وهلهلة 
الطق والتواء التاررجم فظهوو على الستشرقين والتئلب على 
مز امهم ودحض آرائهم وائبات خطهم ؛ قليس يكق عندنا 
أن تنهممم اهام ؛ وتبغضهم لغيرسبب .ثم تحمل علهم وأرشقهم 
بقارص التكلام وعنيف السياب 4 إذن لتجنيئا عليهم فظامناهم 
نا كيرا ؛ ولكانت دعوانا النى تتقدم لهاعائرة خاسرة !! 

أما الصحيفة العربية الاسلامية ققد ءثرنا علها وامتدينا 
الهاء و« الرسالة 6 السمحة لن تشيق أبدا عاتمتقد أها لمن » 
أو تنبرم بئق ماغشى ألعرب والاسلام من شمة الحطأ والعدوان» 
وى الجلة الراقية الى تمتز بالكرامة وثت تمتمم بالنيل ثم تل 
الافى بالحاضن وتريط الشزق بالغرب على هدى وبصيرة ؛ وأما 
الحجة والنطق وألتاريخ فقدٍتوفرت لدينا وأسلست عناصرها لنا 


ازذيمينا 


وانضحت فق ذهتنا » وإنا لجو أن نؤثر فى الأسلوب والمرض 
جاني الحق والانسان والحدوء على جانب التحامل واللامة 
والتضب 

وأحب قب لكل ثىء أنتف أقرل لملامة الشام الأ كبر 
ومؤرنها البارع الأستاذ عمد كرد على إنه إذا قدر أن ينشر 
ال تعرق برؤل كتابى القنع والتقط نشرا حستا ويضع لرافهوساً 
خاساً يسهال على الطالم أمالراجمة والتتقيب » فا ينبنى أن توجه 
الشكر والثتاء إلا للناثر الفاشل وحده » أما أن ترسل اكلام 
إرسالا وتمتدح الستشرقينكافة فهذا ما يتكره الم ولا برضا 
الحق ؛ فتقول : 2 هذه عناية علماء الشرقيات يكنب الاسلام » 
أما ناسة أهلهاليوم فسأهون لاهون ؛ وليت سادتنا علماء الأزصس 
والماهد المائلة له فى القطر وأسانذة العلوم وغيرثم يترون فى عمل 
مؤلاء الأعاجم » وقدكان عليهم أن يأخذوا بإلمين 1 نار الساف 
ليحيوها قبل أن تنتظر فى الخزائ عطف الغرب . إنتا مدينون 
لماناء الشرقيات مرى اولاهيين والحرمانيين والفرئسيين 
والبريطاتيين والابطاليين والأسبانيين وغيرمم من شعوب أوريا 
وثاق أعسريكا عا تفلوا به علينا من نشر أسقارنا ؛ أحسن اله 
الهم بقدر ما أحسنوا لمدنيتنا وآدايتا » 97© 

لقد تمودنا أن تكيل الدري للمستشرقين كيلاً » وأن ندمت 
جهودث بأنها بذلت لخدمة لنتنا وأدينا وتاريختا » وأن ما نشروه 
من الوك والمنمطوملات إماكان لذات الم خالسا » وثر انا ترجع 
الهم كا اختلفنا فى رأى أو حر" ينا أص لنستوحى مهم الحكة 
وفصل الخطاب . ثم يتمتمون متا بثقة لا حد لحاء ولكن هل 
عرننا أغرراضهم وغلانهم ؟ هل تبينا حقيقة مقاسندثم ؟ ذلك ما 
تحاول الكشق عنه الروم ؛ وسيتضج لكل ذى عينين ياصر تن 
أن وراء الأ كة ما وراءها . . . ؛ ! 

ونسنا نتكر أن بين الستشرقين طائفة ممتدلة قد أخاعت 
فى دراستها الاخلاص كله ء فنظرت الى الأدب العربى والتارسم 
الاملاى والى كل م أنتجه الشرقيون من دبن وعلم وفلمفة 
نظرة تجردة عن الهموى ؟! يتطلها البحث الملى الحديث ؛ وعى 
لذلك تستحق أجل التنام » بل إنها لما ينبنى أن تفاخر به أ 

)١(‏ مله د الرسانلة ؛ عنده.؟و 


ازسالة 


الدهى ؛ إلا أن أقراد هذه الطائفة إذا عدوا لإ يتجاوزون عدج 
الأسايع » وثم إزاء هذه الكثرة المائلة الخرضة من الستشرقين 
لايذ كرو نشيث ؛ وقد قيل إزالنادر لاحك له . فأنت أو تسنحت 
هذه الأمماء : م جليوث , لامتس ؛ ماسيرو ؛ دىسامى » فلوغل » 
كادليل » كولتيرك ؛ جنستون ؛ ستونتن » هوغتن » غابلنقس » 
سيدليو » كوسان دى برسفال »كلابروت : جيب » دى لارام 
رمو مونك ؛ يرون اكأزميرسي ) : رن » بر نسئين » فعزر 2 
وولف » بورغستال » جونس » غوتوالد » كريتيانوفتض » 
خانيكوف » بومحانوف » سياتكوفسى » سافلياق » غيمورياف » 
ود تبرغ » دوزى » بروكطان ؛:غويدى » غود زهير » هيار » 
مبرى » زترستين » ناللينو » هوداس ؛ موسل ؛ بيكر» دى ثو» 
ماسينيون ؛ هرعرون » نوارس ؛ إرثولد ء مورعان : لشاتليية » 
بوذا كلإتونتب ؛ هاليق » مكدويل » دوقال» يارت » ليق » 
كازانوقا » شوفين ٠‏ كولينيون ء وافيدس » لامبروز ء ثأقيل . 
لشككت فى حسن الفانة من أعمال الكثير منها » ولخرصدت 
على أن تقصر الثناء على بمغها فى محنظ واعثدال ! ! 
88 

كان الباعث الأصلى للأوربيين على تمل |للفات الشرقية دينيا 
عش . فقد هالمم أعى العرب » وأدركوا سريما أن هؤلاء القوم” 
الفامين إعا بردون فيا بريدون الاستيلاء على أوربا بأسرها لنشر 
تمالمهم الجديدة والقيام عا أوصايم نه سيدثم الأعلى ونيهم الكريم 
مد بن عبد الله » والتاريخ يحدثنا انهم امتلتكوا حقاً أسبانيا 
الواسمة .. واجتاحوا جزءاً كبيراً من -جنوب قرنسا حت مدينة 
بواتيه 501805 أو بلاط الشهداءكا يطلق علبا مؤرخو العرب» 
ثم احتأوا جزيرة سقلية وشرعوا فى يسط نفوذهم الأدبى على 
ايطاليا . . . وايطاليا م6 تعلم معقل السيحية الحسين » ومصدر 
أشمة الدبن ‏ فمزم الفرييون على أن يحار بوا الاسلام والشرق بكل 
قرام متخذين ججيع الوسائل الفمالة 

وا إلى السيف أولاً فقاتلوا وقاتلوا حتى إذا لم يغلحوا كل 
القلاح ول يتالوا ما ينتذون عمدوا إلى وسيلة أخرى أمرء ءن تلاك 
وأدعى ! فقد عقدوا مؤراً كيرا فى قينا عام 181١‏ ميلادية 
ترأسه الباياكليان الحامس » وقرروا أن تؤسس فى باريس وبولون 


1 


5 


ازمالة 


وأ كسغورد وسامتكة مدارسخاسة تدرس قها الدرينة والمبرانية 
والكلدانية لتخريم وعاظ أشداء يستطرمون تنصير اللين 
والجود أو تشكيكهم ذيا ثم فيه مؤمتون . وأنعأ اللومينيكان 
والفرتسيسكان7؟ فى أدلرهم دروسا فى هفء الانات » نتدت 
إبطاليا فى ذلك المهد موطن عل الشرقيات . على أنهم كانوا 
'يمنون بصورة خاصة بالعربية والمبرية » يأحذون الأولى عن 
السوريين الوارنة كبنى السمعات » والثانية عن الأحبارارانيين . 
نانتشرت العربية بين الطليان. انتشاراً عظها » حتى أن جار 
البندقية وجنوة وبيزا ونابولى كانوا ينظرون إلى أن تعلها من 
الحاجات اماسة للحا: على تحو ما ننظر الوم إلى اللئة الغرنسية 
أو الاجليزية . وعقيب اختراع الطباعة كان قانون أن سينا أول 
كتاب عربى طيع فى روما ولا قامت المركة البروتستانية فى 
القرن الكامس عشر وأمدها أوثر بروحه ازدادت عتابة ااثربيين 
باإعبرية والسريانية والكلدانية للبحث عنالنص الأسلى للتوراة » 
وتم ذلك قيام البابا عريتوار الثالث عشر وأربان الثامن بتمليم 
اللهحات الشرقية عملم ليتفيد مها اأيشرون بالتصرانية . وفى 
عام 15017 أ نَشئت مدرسة د أأج نى شركجت 
الألون منعاماء الشرقبات ؛ وكذاك أنشثت فى فرنسا على عهد 
الوزير كولبير مدرسة « الشبان 6 التى أذاعت الفارسية والتركية 
وكثيراً من القصص الشرقية كا" لف ليلةوليلة وغيرها من الرسائل . 


(1) طائنتان عا عثاية جنديين توين من نود انالا م حبيجان الحياة 


الديتية فى تموس التعب ؛ ونماريان اليدع التسداة الى لا 'تبيزها الكتيسة 
الكاتوليكية 1 أسس الأول اسياتى ضعه م#دوتستسدط لجندة5 هلله تنعى 
للشكرات وإمال الفسس واحب الوعظ والأر اد ء فطلب إلى آليابا عام 
3١‏ ميلادية إنثاء قرقة تقوم بنصر تعالم للسيح وتجديد الطاعة له . 
وأسس الثاية طم ١١٠٠‏ ملادية أيطال عى امه مودعم 4 وتجمممم 
هاله انتياى الناس فى الترف ء وإسراقوم فى اكهو والجانة فتوّل عن ماله كله 
كتفراء وطفق يميا سياتهم للدتمة م بمعى فى الأسواق متتملاً حناء بالياً 
ويرتدى وبا من الصوف أسمر وقد التزر من قوق بأزار معدود حول 
وسطه ء به الناس لأول وهلة ممتوها ممروراً تراحوا يبثون بمراء 
ويتنسرؤن .ه فى أسمارثم ويرزأون يتمائيه المشنة القاسية ثم كتر أنماره 
واشعد ساعده وذاع مذعبه 

والطائمتان كاتا متملتين بالعمب مباشرة أقوى نمال > عتزسان بعامته 
وخاسته » فتسكيان فى خباله ما تعاءان » وتمبان فيوهمه ما ترويان » يمخلاف 
الرعيان 8 الأخرويين 6 الذين كانت #صلبم عنه هوة تميقة بيب اناتوم 
وجودم نى الكهوف والأدار 


نهنا 


وق مباءة إلقرن المايع عشر ثثر البوعيون أتباع وول 
الانتعن اليايانية والعسينية وثقاقهما 

على أن الاستشراق بعد ذلك قد تبدلتٌ بوَاعئه » فندا يخدم 
السياسة بعد أنكان مخدم افين » ذلك لأن فى القرن الثامن عشر 
ظهرت طائفة من الكتاب كقولتير وفيرء حملت على الذين 
ورجاله لتستكرة ؛ وتناولته بالسخرية والهك فار » فير مبقية على 
شىء من احترامه القديم وسلطانه النافذ ؟ ولأنه قامت فى ذلك 
الحين شة الاستمار وار ااغرب على الشرق بريد استعياده . 
قوشم الستشرقون أنفسهم نحت تصرف رجال السياسة » 'يدلون 
إلهم عا يعلمون عن الشرقيين لتتمكن أقدامهم فى بلاد الثشرق م 
وتسكون لحم على أهله ساطة خالدة 1 

ونلاحظ فى هذا الطور الجديد تأليفالجمرات فىمختلف الدو 
الشرقية » فقد أنشأ المتشرقون ججمية العلوم والفتون فى بإنائيا 
عام 19074 ء والجمية الأسيوية فى البنشال عام 184 ؛ والخمية 
الأسيوية فى بومباى عام 1806 ء والجمية الأسيوية فى بإريس عام 
87 ؛ وقد يذلت هذه الأخيرة جهود) جبارة ‏ دراسة الشرق ‏ 
ولنانه وتاريخه لاسا اللنة العربية والمقلية العزبية وااثقانة 
العربية وما يتصل بذلك كله من دين وفلسفة » وعلم وأدب » 
لتقدم للحكومة آنخر السنة تقررها العروف اذى لا يضم بين 
جوانبهحقائق لها المدالةويبتها الواقع » وإعاينطوى على “عوم من 
الحقد وأثر من إلثالطة ١‏ وعدّء الجلة الأسيوية عدوظدلعة عسم: ها 
التى ما تزال حنى الآن تصدر فى باريس عمرة كل شهرين إغا مى 
أثر من آثار هذه الجمية . 0 

لقد كان الستشرقون على اتصال دائم بوزارة الخارجية 
ووزارة المستعمرات.؛ يترهدون على رجلامهما لعرقة ما جد 
ونير من القرارات »وأن هذه البمثات التى يقومون بها إلى 
بلاد الشرق بين حين وآخر ليسث بعثات علدية كا يز>مون تقضد 
خالما ؛ وإتما هى فى الكقيقة بمشات سياسية مسدرها 
هذه اروس للتكرة الأكرة الجائمة فى الوزارتين اذ كورتين » 
تطوف أتحماء الشرق اسم المل منقبة باحثة » حتى إذا ما »للأت 
حقاشها ما ريد عادت إن وزارة الخارجية ووزارة الستعمرات 
تصب فهما مماوماتها طروية تقورة ! وكثيراً ما كانت هذه 


وحة ( 


لم الزسالة 


البمئات 3 الملدية 6 تنم من دخول بمض البلاد الشرقية ؛ وقد 
تطرد منها أحيانا على أسوأ حال !؟ 
لننانيا 
وبمد » قلو نظرن إلى يحوث علاء الشرقيات التى خطوها 
عن الأدب المرى والمقلية المربية ؛ وفلاسفة المرب لاستخرسجنا 
من ثتاياها براهين ججة تبين لنا بوذوح كيف تندقم هذه الطائفة 
وراء المذوى والغرض لتثبت قية من القضايا على أساس مجاهل 
الواقم وطمس اللقيقة ؛ هذه نظرية « الامية والآرية 4 الى 
وؤمن بها أغلب المستشرقين والتى تسبغ دراساتهم يلون خاص 
تصف العرب والجنس الاب على العموم بأمم قوم غرياء عن 
الم والفلمفة » لا يحسون الخال والقن » ولا يعرفون ما يسعى 
بالاأنظمة السياسية والدنية . يقول أرنست رينان7؟ فى الفصل 
الآول من كتابه فى تاريخ اللقات السامية  :‏ إن اللفظين الاذرن 
استتعملا ولا زال استمالها جاريا إلى الآن » للدلالة على سير 
المقل مو الحقيقة م وها عل وفلسفة » قدكانا غريبين عن الجنس 
السانى تقرييا ‏ فالبحث التفكيرى الستقل الدقيق المميق.؛ أو 
بعبارة أخرى التقكير التلسى للبحث عن الطقيقة » يدو أنه 
كان وقفاً على الجنى السمى بالهندى الأوربى ( الآرى ) الذى 
كان ينبحث منق أقدم المصور إلى الآن لتفسير اله والانسان 
والمالم تفسيراً عقلياً ؛ والقى ترك وراءه فى كل ماحل تاريمقه 
آثار] فلسقية بخاضمة لنواميس تطور منطق » أما الساميون انهم 
دون تقكير أو تدليل توصلوا إلى أسنى سورة ديتية عمرقها الناريخ 
فالدرسة الفلسفية موطانها اليوئان والهند » فى وسط قوم طلمة 
سهتمون كثيرا عمرفة أسرار الأغياء . أما الزامير والأناشيد 
والكتي النزلة والمسك الرصنرية أو الموضوءة فى شكل ألغاز فهى 
من نصيب الجنس الشانى 
« والجنس الساى أدتى من الجنس الآرى إذا قورن به؛ قبو 
- أى الجنس الساى -- ليست له هذه الروحانية السامية الى 
عرفا المتود والألان ققط : وليسلاه هذا الاحماس الال 
(1) عام فرنى ولد عام ١88‏ وتو عام ١857‏ ء كتب فى الارع 


ويحث ف اللغة ثم قارن بين الدموب وانتهى 5 ترى الى هذا الخاط اليب 
الذى لا يقول به الجاهلون” بله العاماء 1 


الذى بلغ حد الكال عند اليونان » وليست له هذه الحساسية 
الرقيقة المميقة الى عى الصفة النالبة عند الكلتيين ( سكان 
فراسا وجرّء من البلجيك ) » وإعا الاميون بديبتهم حاضرة 
ولكنها عدودة وثم يغهمون الوحدة بشكل غيب » التوحيد 
هوأم تمائصهم وهو الذى يلخص ويفسر جيع سقاتهم 

9 من نار التوحيد عند الساميين التعصي ؛ قمدم وجود 
التسامح اللدينى عند السامبين هو نتيجة ضرورءة لمذعيهم فى 
التوحيد : ومسألة التبوات وإلوسى عى من السائل ااتى تخص 
الساميين ؛ حتى أن القرآن يجد تسيا الشءوب غير تقسيموم 
إلى كتابيين وغي ركتابين 

3 والساميون تنقصهم الدهئة التى تدعو إلى التساؤل 
والتفكير » والتى ندعو إلى البحث عن المقيقة » لآن اعتقادهم فى 
قدرة الله يجمليم لا يدعشون لشىء ء قاذ! رأوا شيئا عيبا الوا : 
ربنا قادر علىكل شىء 6 كا أنهم فى حالة الشاك يمذتمون أيهم 
بوهم د الله أعل ؛ فاذا اعترض على ذلك امور حرلة علبية 
فلسفية عند المرب فى عصر المباسيين وجب أن يكون الجواب 
على ذلك إنه من اللخطأ وسوء الاستمال أن نسمى فلسفة منقولة 
عن اليونان بالفاسغة المربية » مع أنه لم تظهر لها أى مبادى' أو 
مقدمات فى شبه جزرة المرب مكتوبة بإلمربية ؛ وهذا هو كل 
مافى الأمن » 5 آمها ل تزدهى إلا فى الجهات البعيدة عن بلاد 
العرب مثل اسيانيا وصرأ كص .وسمرقند » وكان معفم القاكين بها 
من تير الساميين وكثرتهم من الفرس 

« والتوحيد له تأثير أيضا ف الشمر العربى» لآن الشمر العربى 
يعوزه الاختلاف والتنويم » فوشوطتالشمر أ أغراضهعدودة : 
قليلة المدد جداً عند الساميين ؟ والواقع أن هذا الجنس لم يمرف 
إلا نوعينمن الشمر ها الشمر الجازىعنداليهود والشمر الشخمى 
الننائىعندالعربء والأبطال فى هذا الشمرم نفس منشثيه . وهذه 
الصفة الشخصية إلى الغاءة التى هدها فى الشمر العرنى والهودى 


. لجع إللخسيصة أخرى من خصائص النفس السامية ومى اتعدام 


الخيلة الحالقةعندثم , وتبساً لذلك عدم القدرة على الاشتراع .. !! 
« والساميون بنقصهم الاحساس بالتنويع » فالتشريع 
السابى البخت لم يعرف مدالقاً إلا نوعاً واحدمن القصاص هو 


الزسالة وتم 


الوت . وملكة الشحك ممدومة عند الساميين ؛ حتى إن 
الفرنسيين وثم شعب نحوك ينظر الهم عرب الزائر باستغراب » 
ويعتبرون ذلك مهم موضم دهشة الئة 

« والساميون عندمم نقص م فى كتير من القتون الخميلة 
مثل صئاعة الهائيل والتصوير » وقد حال دون وجودها عندثم 
حريم الدين من جهة وانمدام الخيال والاختراع من -جمة أخرى 
وهاشرطان لازمان ل دين الفنين . والموسيق وى الفن الشخمى 
إلى الثاية عى الغن الوحيد الذى عرقه الساميون 

. والأخلاق نفسها ينظر الها الساميون نظرة مخالف نظرتنا 
ألها ؛ فالسابى لا يعرق مطلقا أن عليه واجبات إلا لنقسه ؛ وإذا 
طليت اليه أن يحافظ على كلت ويير بوعده وأن يقيم المدل بلا 
تحز قانها طلبت اليه مستحيلاً » فالأنانية تمثل فم بأجل 


مظهرها 60# 


لن تناقش 005000 رأيا » لأن ذلك 


)١(‏ البارات هنا من ترجة الأستادٌ صادق برسوم مطر 


مما بطول بناء وحسبنا أن ندل على ثىء مما ينقد للستشرقون» 
دمع أن تسعين فى الالة من هذه النظرية خطأ واختلاق ققد 
أحلها الثرييون من نقوسهم الحل الأرقع لأنها توائم تزعاتهم 
وشنن وميوطم الطافرة إلى السيطرة والاستعار 
فالدننا 

لست أدرى ما الذى يرضشيتا فى امستشرق 1؟ العم 
وقد رأينا أنه إعاكان لآراب أسر » أم الوق الأدبى » وليس 
من شك عندنا أنه يميد عنه بمد الأرض عن الساء ! فامستشرق 
«هما :ضلع من الاغة المربية : وأَحَذ من الثقائة الأدبية » وتثائل 
إل الروح الاسلامية فان يدرك أ غاية الأدب وأئره وحدوده 
ولن ستطيع بحال من الأحوال أن بتذوق بجال قطمة أدبية 
أو قصيدة فنية على نحو ما يتذوقها العربى ! عر ينهم القرآن 
ولكنه لايخشم عتد ساعه أ أو تلاوت ؛ ويشرح القسيدة العربية 
غريها ويديمها وعروضها ولكن أذنه لا تطرب لمذه الرنة 
اموسيقية البثوثة فى أطواء الشمر المربى ,؟ 

حس تمر ررى فيصل 


المزيه» 


/اا. م 


وذارةٌ العارى العهومي 


ماعل 
المدول عن مسايقة "كتب المطالعة المربية 
للمدارس الابتدائية 
سيق أن أعلنت الوزارة' عر حاجتها إلى كتاب 
الطالمة العربية لكل سنة من ا 
بالمدارس الأبتدائية وحددت لتقدم هذه الكتب 


ميساداً غايته آآخر در يمبر سنة وسرة ١‏ 


لسئوات الأر بع 


وقد رأت الوزارة أخيآ أن بض عى الكتب | 
المطلوبة -- وهنا تعلن عدوا عن السابقة 


ألرمنا 


عبدالسمج 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


كان كل اصرى" يعرفه - أهل الى » وزوار الامام الشافى » 
والأجانب السياح الذبن يجيئون إلى هذه الناحية ؛ ليروا مقار 
اطلغاء والماليك ومدافن « الباشوات 4 . وكان 2 عيد 2 
كمه س هيما » ولكنه غير يصير ؟ وكآن له حجر عال 
عمريض .عد عليه:؛ ولابرعه ؛ فى الثتاء والسيف ؛ ولم يكن 
يبالى لا الشمس ولا الرياح ؛ ولا الطر ولا التراب ؛ وكان يقال 
مباره على هذا الححر ؛ فاذا غابت الشمس ودخل الليل : اختقى » 
كاأنما ابتلمته الأرض » أو انشق له الحجر فاب فيه » فشكل 
ما يعرقه الناس:من أمه أن هذا مكانه قبالة السجد » وأن كل 
دأكب عيل أليه ويترجل عنده » ويضع بين أصابمه زمام دابته» 
حتى يفرغ من السلاة فى السجد أو غيرها مما جاء له » قيتقده 
الترش أو الليم ويتناول منه العنان ويحييه وعفى . وكات 
« عيد السميع » يعرف كل رجل واصرأة وطفل فى الى » وكل 
غيب أل اليه بزمام حماره أو بئلته أو فرسبه أو مبره » من 
صوته ؟ وكان من مجائيه أنه يعرف - وهو ممسك بالأعنة' 
حمار من الذى نب » وأى هنم اللدواب تملك لاا ؛ وأى 
البئال منوق” فيرفه عنه ويرغى ل الرباط الى محث حتكد : 

. وأى حبار تفاتت الشكيمة من فه ء قيهض اليه وبردها. إلى 

مكالمها من فيه » وأى الأذ راس أمحل إزيم متطقته فيعقده » أعني 
يدل لسانه فى طرفه الآخر . وكان كثيرا مايشير على أصحاب 
الدواب بإمخاز الراشح نحت لبد السروج لتنشيف العرق © أو 
بتشمير الفرس إدا وجدها سعينة ؛ أو برقم الهماز إذا أحن 
بيده آثار وخزء فى جلدها » أو بتشير السرج إذا وجد 4 عقراً 
يظهرهاء فقدكان رحما رقيق القلب 

وكان يأى أن يتخذ عصا يترك" علها ؛ ويحس مبا الأرضض 

ويشدر رجله موضتها قل المطرء فسكان بمفى مطمكنا وان 0 


رسال 


كنا برى الطريق » ويلق التحية إلى الناس بأمالهم » فى 
دكا كينهم حين يبلئها ء بل كان يعرف الرء من دبة رجله على 
الأرض » فيقول له : 8 مالك مستمحلاً بإفلان ؟ خيرا ؛ إالنب 
شاء الله ؛ » وكان - ولابزال ‏ هتالك طريق أعلى من اليدان 
الدى أمام السحد يؤدى اليه سلم » درجاه مهدمة » تمكان إذا 
بلفها برق فها كا نه صى فى العاشرة من عمره ؛ ولكن أتجب 
من هذا كله أنه كان ركب اليل والير والبفال » ويركفتها فى 
الطرق واكك التى ألقهاء فاذا اعترضه زحام أو قطيع من الثم » 
حيس الذاية » لم أرخى لما الجام » وتركها تتخال الرحة حتى 
إذا أحس خاو السكة تقر 20 ها » ابزجها ويتحبها ؛ نقد 
كان ا أسافت شديد الرفق بالخيوان » لا تطاوعه نفسه حتى 
على نكنل بقدمه المارية 

وكان دام البشر ؛ لايتجهم ولا بكتئي » ولا يبدو للناس 
إلا طلق الحياء نحوكا : طيب النفس ء حلو الدعابة ؛ ولكن 
غْرْلهكان فيه بمض المنف ؛ فقد كان إِذا داعب فتاة لا يحاو له 
إلا أن يقبض على شعرها ويجذيه اليه بقوة فينتتف بمضه ؛ 


' وكانت الفتيات يحذرن ذلك ويتقين أن يكن منه بحيث تتالحن بده 


وبجاء الشتاء ؛ وءياء معه طبيب عيون ألماتى » فأدار عينه 
فى الصحراء فرأى على جبل مقعم شيثً كاليناء فأشار اليه وسال 
عنه ققالوا هذا قبر الميوثى -- أمير الجيوشل - فرج لهم أن 
يكو ن حدم دليله إليه » تتمالوا :8 بل يكون دليلك عبد السميع » 
وجاءوه نه » فتمجب ء وأو كانت يمرق العرمة ممرقها أمثل 


بقول القائل : 
أجمى يقود بسيراء لاأالم قد شم نكانت العميان مبديه 
ولكن عبد السميع لم يله » وَل يندم الطبيب على ثقته به 


واطمئتانه اليه ؛ ووجد فى صمبة هذا الدليل الغريب كل ما طالمه 
نه وجهه الصبيح من الآنس ء فئشأت دنهما بعد هذه الرحلة 
صسداقة فريدة » فكان الطبيب روه كل بضعة أيام » ويجلس إلى 
جانبه على حجره المالى . ويراعيه وهو يحرس اليل والخير 
لأحاببا ؛ ووقع من نفسه رققه با وحسن تمهده لحاء تال له 
بومآ ‏ بمربيته الحطمة - إنه ترد أن يعمل له فى عينيه شيئا » 


(1) التقر أن تلوى لساتك إلى فرق وتلرقه جمنكك ثم تطلنه بقوة فيقرقم 


وإنه برجو أن برد بذلك يصره عليه » فشحك « عيد السميع » 
وقبل ٠‏ وكان قد ألف أن بنظر الأطياء فى عينيه وأن يسمعهم 
يتلاغطون عا لا ينهم ؛ ثم عضون عنه وييقى «و على حجره 

وباء نوم نظرفيه الناسقاذا الحجر خال » ولا #عيد السميع 6 
هناك » قسارت الأعنة نلتى إلى صبيان يشدونها إلى مسامير فى 
المائط ؛ وينامون ويتركون الجير تتراقس 

وكان 2 عبد السميع » راقدا على سرير نظيف فى مستشق » 
وعلى رأسه ووجهه - إل أرنبة أنفه -- الضادات ؛ وهو سا كن 
لا يقول شيئًاً » ولا ييدى ألا أو خمراً ؛ ولادع شكه يثلب 
بشره أو شكره لسديقه » وكان من العسير أن يمرف أحد فى 
أى ثىء بفكر هذا الراقد المموب الرأس . .ولله - لطول 
سمته على خلاف عادنه كان يجاهد أن يتصور الدنيا الجديدة 
التى.سيرمها حين يفتح عينيه عليها ويبصرها لأول مرة ؟ وللله 
كان يستهول أن يبص ركل ماعيفه وألفه حواسه الأخرى » 
وكان كل ما يجيب به الطبيب حين يحدنه وهو يفير .له الفادات 
« إن شاء الله ! إن شاء اف 51 ثم بتحرك كالقاق الشعارب على 
هذا الفراش الناعر حت اللاءة النظيفة 

١‏ وكان الطبيب واثقاً من تجاحه , قمع إخوانه مت ربزلا حت 
فى سباح بوم ء وحل الأربطة يعتابة وحذّر ء ثم ترك ضوما شفيفاً 
يدل ق الغرفة ؛ وتناول يد « عيد السميع 6 برذق ؛ وهو أشد 
ما يكون اشطرابا وسأله « أترى شيثّا ؟ 6 فقال عيد السميع س 
وعل فه ابتامته التى لاتزايل - « صيراً » سبراً » » فسيز 
الطبيب لمظة ثم فتح التوافذ فغمر الذور الحجرة وملاتها الشمس 
ورقدت أشمها على السرير والجالس عليه » والأطباء حانون به » 
متحنون اليه ؛ يحدقون فى وجهه وأنفاسهم مسرعة ؛ وقاويوم 
فى حلوقهم » و عبد السميع 6 سا.كن » ووسجهه الباحت من 
طول الرقاد » إلى النافذة التى تطل على الثيل ؛ ثم تحركت بداء؛ 
وارتفمت كفه إلى عياء-ء وجملت أسايمه الرتمئة تتحدس 
عنينيه ؛ فأمرك القوم أن الطب أتعفق » وتوجم الطبيب الأمانى 
وأدفض دمعه ؛ قنطى وجهه يكفيه ليحيس عبرال أو بكم 
نشيجه » وسمع 2 عبد السميم » ما يترود من البكاء الكتوم 
فنهض ؛ وعلى وحهه ابتسامة رزيئة »مو تحمس طريقه إلى صديقه 
الحزون؛ ومديد, االمئنة قلسست لليته البلاة ؛ فتقلها إل كتفه 


مع مشاهر السرى 
طائقة القير فى لهند 
معرمظات فى بقع الببرا كا 
عل ده 


يقول الكهل الوقور شمد على بمخنشى رئيس الوزارة الهرية 
فى وصف طائفته ء إنها ( طائفة حارية ) لا يحيد عن سبيل 
التجارة واحد من أبنائها » فلا تكب أحدهم هذه الطريق أو 
لها ء فلاذ يكرمى الحكومة ء أو زاول حرفة من الحرف لم 
تكن التجارة جل همه منها » فقد أتحرف عن تقاليد الطائقة » 
وعق دياتها » ورماها فى أمتع حسونها ء فأصاب منها متازل 
القدسية والحرية ولاه 

فى جاءة أتسمت مذ وشمت فى كف اللياة كقها» 
ألا تعرف فض المبودية ولا يمرفها رق هذا الزمان » وإنيما 
ليقتحيا نكل ثىء إلا هذه الأمة التى أجءت عل ألا يكون الوطن 
القدس رقمة من الأزرض سهون امتلا كها . ولا يمر اغتساب 
مافها ومن فها » يل ثم استغنوا عن الوطن القدس بالهد القدس 
أن يكون سغيرع ابن كبيرم » وكبيرم أب قيرح » وكل كبارم 
أشفاء وك ل ضنارم أشقاء , وأولئنك وهؤلاء كاأها انتظار أرواحهم 
جيماً مط واحد من شماع الشمس لا يقطم أينا . وإذ كان 
لايد لهذا الجوهى الأحد من ممارف ونواطن تفرق بينه وبين 


سواء ‏ ان أجل ممارف الجرى ابتماده عن عفالطة أى امرى* 


وقال بصوت لا يثى يما عسى أن يكون مطويا بحت شلوعه 
« لاتبك ياساحى ! ازجر عينك » إنه قضاء ا » ولاحيلة 
اانه » ومن نكون نحن حى ندنمه أو نقيره ! 6 ثم تلقت » 
تأقبلوا عليه يسألونه هل بريد شيثا ؟ قال : 9 نمم ص يودبى » 
وطد إلى حجرء » وخيله وميره ؛ قل يغب عبها يمد ذلك 
عة أخخرى ؛ ول يقل لأحد أبن كان 1 
إرالقي عبر القادر اماق 


الكيسنا 


من غير طائفته 3 ؛ واممظم بواطته الحب والمودة والأهبة الداعة 
لماونة أخيه فى مذهبه ؛ دون تفريق مختلف الأجناس والراتب» 
تاستفتوا يقوادثم عن كل حاجة إلى سوام » حتى ( المكرمة ) 
يمزقون عن أعمالحا ‏ ترفما بأنفهم عن شءور الحاجة إليها بوم 
من الأبام 

يقدم الهرى من أقاصى إفريقية على عبى ؛ فيتزل من قلوب 
أبناء الطائقة هناك ؛ منزلة من عاد إلى أمه وأبيه من سفر طوبل » 
كل بيت من بوهم هو ملك عينه حتى تقر 
وحشعه م فيتفح عا متاح اللتجاره إليةء مال » يبدأ به ملع 


تقساة وذهب 


ذاذا اح وجه الفغل » أسرع فوضع أمره بين يدى طائفته » فلا 
يكاد ذلك يضح ل ؛ حت ينهالوا على بضاعته ابتياعا » إلى أن 
تروج سوقه » وتبدو طلائع يجاحه ذان مجده مهما نقيت عنه ) 
ذلك المهرى الذى لم يق" الله عليه نعمة السعة واليسار 
وإذ كانت شؤون هذه الآمة الواحدة فى حاجة إلى الراعى » 
يدبرقها ويسهر على دبيرها » فلا بد لها من قاض يقر رق بالعدل 
بين أبنانها جنا فيرطيهم جيماً ؛ وهذا القافى هو داعى الدعاة 
فى بمى » وهو تائبه ىكل بلد امخذها بض هذء الطائقة منزلاً » 
بولونه أمرثم فيقضى ينهم عماشاء » لا يرد له كم ولا يباجع 
فى أ ؛ ملك لا علك من أسباب السلطان إلا عدل القاضى ؛ 
فكيف يبرم عدله ولا ينال لمظلوم من ظالمه » وها يحم بالمدل 
ويامس ضمير الظالم أن يحزى صاحبه وأن بردعه » بل لمل الظللوم 
لايشكوء وا ظالهم هو الذى يمّكو أن شميرء يزه ويشتد 
ل ان عذاب الضمير فانه ليوشك 
أن يكون كارت لا 'يستب . هذا قاض أعرء جيب ه 
وقضاوٌء أحب ء أتراء رن مدولة ؟ أثراء بإستاوم 
قانونا بدينه ماله عنه من محيد ؟ كلا ؛ وإعا :لهم قوة روحه» 
مالم الشيمة وأعلام كتيهم 
يعدل الدأئى بقوة ارو ح » ومن مظاهيها أنها نسار و 
الناس ولا ؛ مرتئيين لا مرمهبين » بدافم الحبء ومظهر” 
المب الخضوع' ؛ يسمو حتى يصير تفانيً . تتتجه الةلوب إلى 
الدامى ‏ لأنه عظيم من عظمة اله عظمته 4 ثم تتملق القلوب به » 
لأنه مقدس مزن قدسية الله قدسيته » ثم تتقبل ظله قبول الرضاء 
لأنه ولى امالك التصرف - فى دأما اذا عدل ؛ تغانت فيه )» 
فاذا أحب فنيت في روحه » وذاك داعي الذعاة عند طائفة الهرا 


5 ,2 
وقد استمدت من 


ازسالة 


هو فرد ولسكذه ابجاعة كلها » وثم جاعة ولكهم فرد واحد يقل 
ويقل حتى نتسم له سوحاء قلب واحد كبير » هوقلي هنا 
الرجل : | حدب عايهم وما يحدب إلا على نقسه » ويحدون عليه 
نهم على أنفسهم يحدبون . ولقد علت أن الحب شريتهم » قاعم 
أن أول أحكام هذه الشريمة أن ما يحوزه كل مهرى هو الشيخ 
قبل أن يكون لصاحبه ؛ يتمرق فيه متى شاء أينا شاء كيقا 
شاء ؛ وماجار . ألدس رب الاعوة إلى التعاون والتساند والتعاشد 
وهى التى أكُرت كل ما أوتيت الطائقة من مال أو أ كترء ؟ 
أغنت هذه البادى' عائلاً » وأعلرت ينبا » وروت 
صادياً ؛ وهل يكون ساق البذرة إلا رب عارها . . . وقم ينفق 
الأمين العادل الحب ماله إلا على الأمانة والمدل والحب ؟ إنه 
ليأخذها صاعاً فيررها بأمانته وعدله وحبه عشرة 
على أن الشيخ لا ميمه طمامّه إلا إذا كان من كد 
عينه ؛ ولذا يشتدل بالتجارة » ولأمس آخر هو القدوة » ويربى 
جارته كاأى من أبناء طائقته » ولا بنسى حادث ذلك الشيخ 
الذى عاش ف الديئة على عهد رسول أله مليه الصلاة والملام » 
فكان لا ينقطم عن المبادة فى ليله أو شباره ؛ إلا ريما يتأهي 
لرجع ما اتقطع » وإنه لراقد باله زاء لا حمل لدنياء هما » وإن حمل 
لآخرته هموما يخف الناس إلى تزويده بالطعام سر اعا وعم يقيطونه 
على تزوده للآخرة ؛ حتى مى النى به فى بعض غدواته » فدنا من 
أحاطوا نه » وسألم مالخطهم حتى تنسكا كانوا على هذا الشيخ » 
الوا : رجل الل با رسول الله » شهاره وليله سيام وقيام ؛ فسجب 
لد عليه الصلاة والسلام ! وأسر ع يسآل ؛ ومن يقوم بطمامه ؟. 
من يقوم بطمامه ؟ 1 وسول الله ينأل ؟ فيا تر ناعند وسول اله 
إن كنا تظم الشيخ الساج ؛ وا حظنا من رضا وسول الله إن 
أننا تتؤثره على أنفستا بالطمام . . . لم يكد النى يسأل » ومن 
0 تسابقت أسوات كثيرة ة تقول » ترجو ثواب 
. . .كلتا نطعمه يارسول الله » وأحاطت أبسارثم بوجه النى 
0 » قاذا بالوجه اأشبر شرق الكريم يعيبس > 
ويضطرب » ثم تجتمع فى غضبته حكة الأد من قوله : ( 
خير مته ) . دا الدعاة الشيخ اسن 
وإن قومه ليةدسويه » وتطيب نفوسهم له بكل ما علكون 3 
ويبلغ من تقديسهم شخسه أن يستكبروا على الأرض أن تمدها 
قدماه » فيحملوله إذا أراذ الانتقال من حجرة دن تعره إلى 


ن لايشى هذا الحديث ؛ 


ازسالة 


أخرى » وهوعل رنم ذلك كلهحريص على أنيندو إل متجره كل 
بوم ٠»‏ فيقفى يعض مهار عاملاً لدنياء 6 على شيخوخته 
وضعقه » يميش أسا 

إن الدين لله ء فا يحفظ رجل الاين عليه حرمته ؛ إذا وزن 
الدعوة إليه بالدرثم والدينار ‏ إما يسمو رحل الديئ » ومخلص 
روحه » وتصقّل نفسه فلا تمسها شائية من أ كدار الانياء إن 
يلتمس على جهده متوبة أله وحده ؛ علردرياً للوظيفة مخرى عليه 
فتذكره كلا أوشك أن ينى » يأن دعوته رهن «وظيغته » 
ووظيفته وعن بدعوته . . . . نهل وجب على رجل الدين أن 
أيكون زاهداً. ؟ كلا بل رده مع ذلك مكفول الرزق مرفوره » 
بإدى التممة واليسار ؛ عالى الكف يعطى ويتعقف أن يأخذ» 
وكيف البيل ؟ 

سييل واحد يسلكه داع اللعأة الهرى ؛ وعماله فى مختلف 
البلادء وقد سلكه من تبله أشرف البشر وسيد سادمهم عمد 
عليه الصلاة والسلام » إذ كان بجر ؛ وى التحارة وم أم 
( العاملات ) » ألوان من الخير والأمانة والسذق والاستقامة 
والقناعة واللأب » ومن كل فضيلة فى الأرض ؛ وهى التى توت 
( إلأمين ) اسم مد : و( الصادق ) أمانة عمد » فكانا شافميه 
لدى الله فى اختياره » ولدى الخلق فى دعوته 

وق عامس هذا الحديث فانذ كر ء أن داعى دطة الهرا » 
أراد فى العام اثامى ؛ وكنت حينئذ ف عبى أن ممع إلى 
كربلاء موطن قبر الحسين » وبقيض نفسه ودمه » وإذا سار 
الشيخ كانت الطائفة كلها تسير » فلا يد من مظاهى العظمة 
ومطالع الجلال ؛ وأسباب التحدث بنممة الله ؛ وفى سبيل ذلك 
أكترى الشييخ باخرة من عظام البواخر ؛ عبرت به إلى البصرة 
فى سمانة مهرى » وما فتى' مذ وطكت قدماء أرض العراق جد 
الناس من عطاياه » بأ كرم مايكع موا كرزنا قيض 
جاء . . فن أبن ؟ من مجارة الشيخ وكد عيته 

> »هه« 

فلينته هذا الحديث الذى لا يفرع منه » بأصرين » أولما أن 
التماون والحبة عا روح الجاءة المالحة الفلحة » وعلى قدر القلة 
فى عد الماعة تكون قوة هنم الروح ؛ فكأن أجدادنا لم يخطئوم 
حين اتخذوا نظام القبيلة » وكاأتنا أحفادهم ١‏ لم نتقدم خطوة 
واحدة حين لتنا نظامبا 


جين 


الهضية التركية الأخرة 


والوسيفى الث ر قي ” 


بقل عبد اليد رفعت شيحه 
قر ا ما خحطه راع الأستاذ القدير الدكتور 


عبد الوهاب عام عن « انهضة التركية الأخيرة ؟ وما تتاوله 
من محث ونقد أرز الاسلاحات الكالية بع 3 علص بتاور 
مته بجلاء الأسف الشديد الذى يشاركه فيه كل شرق يمر 
بشرقيته على ماقام نه الك من تطم كل ما يصلهم بإلشرئق » 
دمجنهم كل ما يدنهم منه كا بتججنب السليم الأجرب ..! ممتقدين 
أنهم ذلك يضمتون عطف الثرب علوم » فى حين أنهم لن 
ينالوا إلا سخرية نلك الأمم التى تقدس الشخصية والحنس 

ولام يشر حضرة الأستاذ الدكتور إلى -لة الكاليين على 
الوسيق الشرقية رأيت أن أتناول هذه الناحية هذه الكلمة : 

للموسيتى الشرقية ناريخ ميد ل يبق خاقياً على أحب . إلا أنه 
من الانساف أن تسرف بقضل الأتراك وخدمتهم لها . . قاننا ل 
تمد نقرأ فقط مااستحدثوم من علوم وفتون فها ؛ ومن أشتهر 
بينهم من أعلام اللوسيق» بل حقظوا لنا تمارهم الفتية بتدو ينهم 
لما بعد استماطهم 3 التونة !لغربية © 

وثموان كانوا إلى وقت قريب يستمملونالتدوين الوسيق على 
أخطاء كثيرة ١‏ إلاأنمم ارا كروة فنية عظيمة 
يق لنا أن نفخر بها أمام الموسيق الغربية 

هذب الأتراك اللوسيق الشرقية وأحدثوا بها فنوناً ل يكن 
للشرق عمد بهاء وتبحروا فى عل الأنتام ووضموا لكل. ننم 


شروطا دقيقة زه وتظهر شخصيته بجلاء » وذم فى هنا 


وثانهما أن التجارة أشرف حرفة وأعف حرفة» وأ كقل 
حرفة بالثممة واليسار » وأيسر حرفة مع الفضيلة » ذا أهبنا 
برجل الدين » وإنه لأعغل لناب خطرا أن يل علها » ويلتمس 
شرفهاء فأخلق بكل رجل أن أتحمّلها أمئيتيّه من الثنى : : غنى 
النفس وق أعقابه غنى امال ,؟ 

القاهية هع 


1 الزسالة 


اليدان جولات موفقة ؛ حتى أمهم استنبطوا كتير من الأننام 
الشائعة يبننا ؛ ووجهوأ حا كنات إلى 5 الايقاع » 
ووضعوا لأوزانه طريقة حديثشة هون هاء 5 أن لهم فشلاً 
لاب -هان هه فى ابتكار جلة شروب زادت مر جال الموسيق 
الشرقية . هنا الى اهما مهم بشبط مساقات الم لأوسيتى الشرق 
وعهم وكيم كيرة ولا سغيرة فى الوسيق النظرية أو العملية 
إلا قتلوها بحتا ومحيصاً 
إنه حق وفضل لايتبنى إنكارها . . وقدكنا إلى عهد قريب 
نمترف نذورين بزعامة تركيا للموسيتى الشرقية 
ذلها قامت « اانهضة التركية الأخيرة » مبللتا 0 
لاه أن القوم لن يقنموا بها وسلت اليه موسيقاهم من 
ويجاح 5 مسيأون عل افرع يا ل أ اليد وان 
ولكن أحلامنا اللذيذة / تلبث طويلاً مند ما فوسيثنا قرانات 
الكالين القاسية ألتى منها : استعال الحروف اللاتيتية هل 
المربية ؛ وهجر ألناظ لنة الشاد » والترحيب بالسطلحات 
اللانينية وأ... وأخير؟ .. عدم استمال لامع الشرقية » وإلغاء 
الموسيق التركية وإحلال الغربية محلها . 
نزاتة علينا تلك القر ا وهدمت ما كتا 
ننيه من آمال . ..وظهر لناما يضمره الكاليون من سراف فى 
هجر الشرق والشرقيين ؛ ومن رفبة ف القناء فى الشرب 
والغربيين .. ! 
تتأئر موسيقكل أمةكم يتأثرأى فن - يمواملشتى : مها 
الجو والأخلاق والمادات وغير ذلك . فليس من السهل أن نيدل 
بقرار ذوق أمة فى غمضة عين ء لأنها لم تكتسي هذا الذوق إلا 
عرود الزمن ويقمل مؤثرات البيئة التى تميش فيها . فقرار الي 
الأب « أتانورك 6 إلثاء الوسيق التركية لا حالة خاطى” لآنه 
9 الراك على موسيق لم يتذوقوها ولن بتأتروا ها مطلقاً . . 
البرى مثلة قطعة حماسية غربية فلن تبز 8 
0 تطمة ركية ؛ لأن " :ل تسل إلى 
طريقة استفزاز شمور الترى » طِ تصدق فى التميير ععرل 
' أنفسبته» بمكس الثانية ؛ وإذاكان الألانى مثلا لا يتأثر عوسيق 
الفر نى أو اروم كا تؤثرنيهموسيقاه » فكي برك » ورت 
عا شاسع جداً ين تقارب أمجة عؤلاء وأبمد هذا إلأخير عنهم..! 
كان الأجدر أو أرد قتل الوسيق الك أن تشجع 


موسي الثربية ويشجع الاقتباس مها والتظميم بها ؛ فعلى مر 
الزمان تزول.تقك الموسيق التى لا نصير لها ؛ يدل هذا التصرف 
الذى استعملت فيه الطفرة . ولكن من يحروٌ مهم على إعلان 
هذا الرأى يكون تسيبه شر مما نال الأستاذ المدرس الخاممة 
فى الؤعر اللغوى ء وحسين جامد ؛» وقد 5 الهنًا حضرة 
الدكتور عزام فى إحدى متالانه القيمة . 

من هنا نلاحظ أن الدبوان 2 الغربى مكون من 
أصوا ت كاملة وأتصاقبا ؛ يما الدبو انااشرق يتكومن أصوات 
كأملة وأنصافها وأراعها أيض) . ساد 
الأول لأنه عرب قبل كل ثىم 1 

فاذا كان الدبوانالغربى موجر 9 بعامه شمن الديوان الشرق» 
وبذا ينستى عزن أية قطمة غرببة على أية آلة موسيقية شرقية » 
مع أنه فى كثير من الآلات الغريية لاعكن عزف أغلب القطع 
الشرقية . . . وإذاكانت الأرباع الشرقية تتيح أروة جديدة 
فى عر الأتقام زيادة على القروة التى محصل عليها من الأنساق 
وحدها, وبذا يتسم لجال أمام للحن وعكته أن يمير بلحنه 
عمايشاء . . . . قهل من الحكة أن نلأ إلى الديوان الناقس 
ورك الدبوان الكامل . . . ؟ 

إن كل عنيايا اللديوان الثربى موجودة فى دواتنا الشرق » 
وفوق ذلك قالتب لدبواننا منرايا أخرى عندما نستعمل الأدباع 
الصوتية » فلا شك حينئذ ىأنقراراالحسكومةالتركيةإلناء الأرباع 
الشرقية فى الموسيق لم يكن لسيب فىهذء الأرباع بل ناما الخطة 
التى رسحوها من البمدء نكل ماهو شرق أو بحت للشرق بصلة . . 

الآن . . وقد ظهر للللا تعسرف المكومة الكالية وتنسلها 
م نكل ما يقرمها من الشرق سواءكان ذلك فى اللدين أو العم أو 
اللنة أو الفن أو الأخلاق والتقاليد » فليس من الذي أن يقتصر 
موقفنا على مراقبة أعمال هذه الحكومة وعلى متاشدة الكناب 
والفكرين أن يتماونوا فى هذه السبيل 2 حتى يمارا عن الأمة 
هذه الثمة ؛ وهقموا عنها هذه الغكن المدلممة: والتميه للضلة» ثم 
يسيروا مها على الحجة البيشاء إلى الناءة الجيدة © كا يتوني 
الأستاذ الفاشل الدكتور عزرام ؛ بل يحب أن تفكر تفكيراً 
جديا فى تقل الفنون الشرقية من ركياءى تحافظ علها قبل أن 
تعقو ويطومها اليل 

الى مفكرى الشرق المربى أرسل هذه الصيحة راجيا أن 


00 أعاره ونظاي فى 


الرسسالة إعغا 


رراسات فى اوأدب ابر كلِيِرٌى 


ع ولم وردزورث 


اده بها دنه 1/11 


ظهرت الطبعة الأولى من دبوابه كلعالقة نكامر5 سنة حمقلا( 
يا بينا سابقا » أما الطئمة الثانية فد ثشرت سنة 18٠٠‏ حاوية 
مقدمته الشهيرة التى سمنها نظربته فى الأدب عامة وشعره خاصة 
دون خيفة أو ترد . ولكواردج فى الطبمة الأول من هذه 
الجموعة ثلا ثقسائد . ميرأنه أضاف إلا قصيدتين أخربينظهرتا 
فى الطبمة .الثانية . وهذه الفسائه الس عن د اللآح القديم » 
والمندلييء و عالقا عطامة- عاومع ع ودويصط , والحب 6 . 
وماكاد الأداء والكتاب يطلمون على آراء وردزورث ق مقسة 
دبوانه ويقرأون أشماره في دبوانه حتى تناولوه بأقلام نارية وألسنة 
2ع وروا دجاه افر لسري اراق و 
ببق دبوانه فى شكيل واحد بل ظهر فى أوضاع ث شنى ؛ وكان 
الشكل الآخير الذى ظهر فيه سنة 1848 جامما جزأين مع 
القدمة ومذيلا علحق فى ( التمابير الشمربة ) دكن عنههم 

أما النظرية الى أووعها القدمة فتتلخص فم بلى  :‏ 

« على الشاعر أن ينتزع موشوطاته من الحوادث المادية 
بولوها حقتها من الاهّام » وأعيب بوزارة العارف الصرية 
أمب ترسل إلى تركية بمئة من طليتنا التجباءتى دروا 
فنون الوسيق الشرقية الصميمة » وينقلوا لناكل ما تصل اليه 
أيهم قبل أن تتلائى هذه الفتون وينم حلول الوسبتى الذربية 
لها ؛ وذلك أسوة بالبموث التىترسلها إأور! ؛ وهناك يتشبع 
الطلبة بالوسيق الثربية ولا يكونون فى الستقبل حربا على 
الوسيقٍ الشرقية التى من المار أن تنمض على حاب الوسيق 
الفربية أو تتلوث بدماء دخيلة فيتمكر سفاوها 

اسكمرة عبد الي فعت شا 


الألوفة ؛ وأن يعبر عنها يلف سجلة وأنحة ليغهمها 3 الرائى والملم » 
على الواء . أئ لا تسكون رخاوا من البلاقة » ولا مبيط 
الى درجة الركا 2 والفهاهة ‏ وعليه أيش أن ييبى الحوادث 
كساء من ألكيال الرائع لكى تظهر وم عادية مألوفة غير عادية 
ولا مألوفة » وأن يقف تجاءكل حادث موقف العام الدتّق 
الحقنق » الذى يذل الأمور تحليلاً علبي] منطقياً » قيبحث عن 
السيّبات وبرجمها إلى أسبامها » محكما فى كل الة عقلك فى 
التحليل وعاطفته فى التمبير . أما الشمر فهو الانبعاث الطبيى 
لشمور القوى اراخر ؛ وما الشاعى إلا إنسان مخاطي يمرا » 
إنسان شديد الاحساس والتيرة متشلّع مرن درس الطبيمة 
البشرية » تتكشف له نواح فى الحياة ومظاهى فى الطبيمة #تجب 
عن غيره ) وهو يعر عن موسوعه بلغته ليتفتني مها الذيع . 
مهنا عتاز الشاعى من سائر البشر عموما ومن.علناء الطييمة بعض 
الامتماز خموسا 6 

ولقد نحا ورحزورث ف انتخاب موضوات أشباره منحى 
إسحاق ملان ددلم بلايك ورويرت برنز وثراى وغيرثم » غيرأنه 
| يقتصر على أسلوب واحسد فى النظم » بل طرق ممقلم البحور 
والأوزان الشعرءة ألتى شيقه إلما الشهراء قبله ٠‏ أما 5 اللنقى 
فق غانة الدقة والبساطة » وثرا كيبه خالية من الألقاظ اللانينية 
التى يكتظ بها شعر لين" »ومن قالنكية بوب ؛ أو إبوامية 
بروئتج الناجة عن تطرفه فى الايجاز . ويتدر أن مجد فى شعره 
رجوعا إلى الأساطير الأول أو اقتباس؟ من الأدب ( الأسولى ) 
الكلاسيى أو تقليداً له » ولقد أ كثر من دراسة الشمراء الذبن 
سبةوء وخصوسا سكسبير ؛ وملن وجوسر وسياسر وكور 
وقراى وتشبع بارائهم وأساليهم فتسج على منوام فىدء حيانه ؛ 


غير أنه عاد فابتدع له أداة للتعبير خاصة به . أما ميزات شعره 
فتتلخص فها بلى : 

بساطة الأسلوب وسهوة التسير ؛ ووضوح الممى فى أغلب 
الاحيائته 


انتزاعه موضوعات أشماره من الطبيمة والحوادث اليومية 
والأشياء المادءة الألوفة . وقد ورد ذ كر هآنين الميز تين فىالسكلام 
على مقدمة دواله 


يقاينا 


وعذء إحدى خسائص المركة الابتداعية التى كان عثلها 
شاعرلا فى بلاد الاتكليز أسدق القثيل ٠‏ وورحزورث برى أن 
الله روح” تقطن فى جيم مظاهى الكون أو الطبيمة الخارجية 
من هواء وجبال وراح وصخور حتى الرعاة والميوانات . وتظهر 
لناهذء القلسفة جليّة فى قصيديه /466©7_منئنه11 , وتمرف عتد 
أمل اللاهوت والصوذية 2 بِشمولالألوهية» أو 8 وحدةالوجود» 
سعءضامده : « أئ' أن الله إنما هو القوى والتواميس الطبيمية 
وأنه حال فىكل شىء وليس مستقلاً © . على أنه لم يتمسنك هذه 
العقيدة نمسكا دينياً مما كا رظن بمضهم + بل أمخذها عقيدة 
شعرية وقتية دفته عاطفته وروحه الشيرية إلى إرادها 2 
سياق الكلام 
زلف بالطتره رابرالئال : 
وهذا ظاعى فى معظظم قصائد. مثل ١‏ تمن سبعة 4 ؛ وى 
القصائد التى ورد فها د كر الطفلة « لومى.» . وثا«لى هبنم 
الحاسية بوشوح فى قسسيدنه 2 خواطر فى الود من د كريات 
الطفولة © ؟ ففها برى أن الانسان أقرب ما يكون إلى الله وإلى 
المماء فى أواتب الطفولة . وهو يؤمن يسابق وحود الانان 
وأزليته ( ع#معنصعع< ) : أى ان الانسان كان أصلاً فى السباء 
فهجرنها روحه وظهرت فى جد بشرى على الأرض . فلات ان 
فى بهد الطفولة يكون م الطبع قريب جدا هن الزمن اققى 
قعمته روحه ف المماءء لهذا يفصّل عهد الطفولة عهدى الك ولة 
والشيخوشة . إلا أنه يحسن بنا أن ترفق بالشاعس فلا "مجرى عايه 
الأحكام الجارفة فى كل ما تمرّوه إايه من المقاف . فهو - كم 
كنا سابقا - لم يكن متعصبا لرأى أو لمقيدة واأحدة متثامة 
شأن كبار الفلاسفة أو اللاهوتيين وإنما كان شاعراً يكتب عن 
عاطفة شددة ؛ فهر لا يستقر على رأى من الآراء ماداست 
الماطافة لا المقل ع الناقع امرك له فى أغلب منظوماته 
اكيال الرائ 


عتاز وردزورث بالباسه الأغياء الطبيمية الألوفة كسا 
اطيال الراق » وعنده أنه كنا ازداد الشاعن توسما واتطلاقاً 
من-0- 
فى عل الحيال ازداد لذة واستمتاعا فى الحياة . ويختاف عن كواردج 


ازسالة 


بإتخاذه عاديات الأشياء ومألوقها مواشيع تصويره وخياله متوخيا 
أن يبتدع مما هو عاد ومألوف شيئًاً جديا مبتكرا . فبينا 
كواردج يتدرج من الم الروح واتميال إلى الى امادة والمةيقة 
ترئ ورحزورث يشر ع من على المادة وينتعى عند التساوير 
الشائقة والأخيلة الرائمة 
مرصيه معاي 
وهذء اليزة لا تلازم معظم أشماره وإعا تصدق على ابض 
منها . وغموضه ناجم عن هزه فى بعض الأحيان عن المبيز بين 
ماهو عادى مألرف وما يظده عيبا ادر ؛ هذا عدأ جتو١ه‏ 
إلى إلباس الأشياء العادية حلة من رائم الميال ما بوقع القارى' 
فى ارتباك شديد مله غير قاور على إدراك المدنى المتحيح وتفهم 
ما يتوش الشاعي إفهامه . 
وعدا هذا عتاز ورد زورث بوسفه الميوانات والطيور 
الأعلية منها واليرية . يوذ عليه دور ورود التكتة فأشعاره» 
وأن أشعاره لا تلهب الجاسة فى نفس القارى” 
ولى يتم لنا البحث فى أشعاره لا بل لنامن أن نقول كلة 
فى قصيدتين كبيرتين من قمالد. ألا وما الفاتمة عفمك,8 ع1 
والتزهة #منعدهءط عط . أما « الفاحة 6 فعىترجة وافية لحياة 
وردزورث الشمرية » ففها يبحث عن تطور تفسه الشمرى وعو 
سليقته منف عهد الطفولة , في هدم ااقصيدة ماتق حاشمرء وماضيه)» 
وفى هذا اللتق مبعث لشموره.. إذأنه كلا كر أيام الى اللذيذة 
اختلجت فى نفسه عاطفة قوبة وتمالكه شمور لذيذ لا يبّإلك من 
بمثه شعراً حيا لا أ تكلغة فية. واللناكرة الام الأول والتغل 
الأكبر فى تصويره أحلام الطفولة وأيام السى ء إة لولاها لنضب 
ممين شعوره وأحيس لسانه عن التمبير عما يحيش فى صدرء من 
مشاعب وفى نفسه من خلجات ؛ ووقف قله عن وس ف الأويقات 
المذية الحتيئة التى قضاها حت حعنف أمه الرؤوم ؛ الطبيعة 
يأبسط معائيها وأحل مظاهرها . وهذه القسيدة مهداة إلى 
صدديقه التباعس كواردج » وتفع فى عدة أبواب يمختص الأول مها 
محياةالطفولة » والثانى بحياةالدرسة ؛ والثالث بالسنين التى صرفها 
فى كبروج » والرابع فى حياة لندرة ومؤترانها » والخامس بزيارته 
الأولى افونسا والألب وإقامته فى فرنسا خلال الثورة الفرنسية » 


ازنسالة 


غير ذاكر شيا من علاقته بأتيث قالون ممشوقته للمهودة 

أما-« النزهة » فنها يحلق الشاعى ويسمو فى عالم الروحيات 
إذ عى يلى تأملاة فى الفلمفة والاجماع وعل النفس والصوفية ؛ 
وقها يطرق شت الوشوعات الملية البحتة » كتركيب المقل 
ونشوثه » وفلسفة المواطف ء والتأمل ؛ غير أنه يك وها سلة من 
ميال ؛ ويعيرعنها بأيسط الثرا كيب وأساس المبارات وأوتعهاء 
هذا إذا ضرينا صفحاً عن جنوحه فى يعض الأحيان إل الخموض 
فى المى  .‏ والنزهة 6 تقع فى تسمة أجزاء مقتضية »كل فسل 
منها حاو لقسم من أقسامْ القسة التى يسردها ويجيلها ميكل 
من التصيدة الكبرى 

وفو فى جيم مباحثه هذه لا يتوخى نغمير السدق واظهار 
عظمة الخالق . أما مداز يمثه فى هذه الواضيع فنقسه » لا لأنه 
صتع من جبلة غير النى صنع منها سائر اليشر ؛ بل لأنه أكغز 
علما بنفسه من غيرها من النفوس 

ولقد أثارت نظريته هذه وأشمازء جدلاً عنيغا ويمما متواسلاً 
في البيئات الأدبية » فن الأدباء ح ن حمل عليه وطمن فيه » ومنهم من 
أنتهر له . ومن:اقين انتقدوه فر نميس جفرىوييرون وهزّلت » 
ومنهرأينا منديقه كواردج فى فصلمن كتابه (ناجم أدبية) ؛ بيد 
أنه لم يكن هناما فى نقد ولا شدد التحامل عليه ق تمليقه على 
آرأله كغيره من النقاد . أما إمرسن الكاتب الأصريى الشهير 
فينتصر له » :ويمد قسيدته « سواط فى لخاود من ذكريات 
الطفولة > التى خثل مقيدة شاعنا الفلسقية ونظريته الأدبية بعس 
الكثيل » من أرورع بل أرو:ع ماخشّقه لنا أدام القرن التاسع عشر 
من القساف - ولقندكان دوان ورد زورث ممواثاً للفيلموق 
الانكليزي الشهير جون ستوارت مل على مخلسه فى ريبع 
جياه من السويداء ال ىكانت: تلازمه من حين إلى آخر » إذ 
وجد فى قراءة القسائد الفلسفية واقدينية مها راحة وعزاء بل 
خير شفاء له من داه النفساق 

ومؤرخو الأدب الانكلزى يجملرن السنة الى ظهر نها 
دبوان وود زووث لأذل مسة ؛ أى سنةهة7؟ ع فالحة العصر 
الابتداعى » لآن أشماره تمثل المركة الابتداعية من.الناحية الأدبية 
خير تمثول . ولى يتح لنا ممتي هذا القول عليئا أن ننظر بعض 
النظر فى خواص هذم الرة » وخصوصاً.الناحية الآدبية منها 

( للبفية فى المده القادم ) ورسى القسرمى 
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الاغر 30 
الخنات 
لللاستاذ محمد شفيق 


إن من خصائص اللنة العريية البى امتازت مها على غيرها 
من اللغات المية هده الثنيات90© . وقاما مخلو عل من علوم لنة 
الضاد من مثنيات إن قلية أو كثيرة . وقد رأيث أن أقدم إلى 
قراء « اسالة الغراه © أمثلة منها صرتبة عل العلوم » مبتدثاً 
بالأدب واللغة لشدة علاقهما بالرسالة » وإن كانت هى حفية 
بالثقافات الاسلامية والعربية وغيرها : 


امنيا فى الل وامراوي والكو واتعروصير 


( الابردان ) الغداة والمشى » والظل والقءء وفى الصحاح ؛ 
الابردان : العضران . (الأبيشان) اللبنواناء » أو الشح والاين.» 
أو الشحر والبياض » أو الليز واماء » أو الحنطة والاء ‏ أو الم 
والليزء قآل الشاعن : 
ولكنه يأنى إلى الحو لكاملا وظاقَ إلا الأيضين كراب" 

(الأجّدّان ) الليل والبار ؛ وكذاك الجددانء والدائيان 
والطريدان » والمصران » واللوان » والأحدثان ء والأصرمان . 

(الأحران ) اتخر والحم » وى الثل « أفسد الناس” 

الأحران » قال الشاعن  ”:‏ 7 

(1) وقسوا للق إل تومين : للثى المتيق وهو معجور » ولثئى 
التغبى وهو تفليب احد التجاورين والتثاببين على الآخر تيجمل الآخر 
مسمى يسمه ثم يثتى ذلك الأسم قصداً إلبهما جيماء والنئليب يكلون نارة الععرف 
وأحاناً الشهرة وآونة الخفة كالسرين لأنى بكر وبمر » والقمرين لشس 
والقسر . تال الزيلجى ... قال الفضل الضى ... وجه إلى الرشيد تقرحت 
حت سرت إليه ... فغال يا مفضل بندك مسألة تأل عنها » قلت تعم يأ أمير 
الؤمنين نول الفرزدق 2 

أهذنا إقاق السء عليم لنا قراها والنجوم الطوالم 

قال قد أنادنا هنا قبقك هذا الشيخ ‏ يتى الكساتى وكان ف الجاس ل 
نا قراها يمنى الشسس والفمز 5 قالوا سئة السررن يريدؤن أيا بكر وصمر م 
قلت ثمزيامة يا أمير الو منين » قال زد قلت : قل اسنسئوا هنا ؟ قال لأنه إذا 
لبتم أسمان من جتس واحد وكان أحدما أمنف هلى الأفواء غليوه .- 
قال قلت قد بقيت سألة أخريء لشت إلىالكالى وقال ؛ أفى هناغير 
ماقلت ؟ قلت : يفيت القاية الى أجراجا العام الكتشر فىقوله ء تال : وما ع ؟ 
.قلت : أراد بالشسس ايرام خليل الرحن ء وبالقر بهداً ملى افعليه وس » 
وبالتجوم الخلفاء الراشدين ؟ فسر وأم له ججائرة عظيسة ٠‏ 


1 أ زسمالة 
إن الأحامي: الثلائة أملكت” ,الى وكنت مهن" قدا مولما ‏ فطائفة” قالت' سمينث مسُقدم وطائفة تالت لم بل جمفا 
الاح والاحم السمين وأطتّلى الزعفران فلا أزال اماما وسار اللي حكىةا سلجت “بهم وماقلت” إلا التي عى أرشفا 
( الأخضران ) النباتانالقريب والبميد, لأن القريبأخغر همالاستاعالقشلرو واف مممناهامنحيث ألفيت مقرو 
حقيقة ‏ والبسيد م الوا أسود ؛ والأسودٌُ عند العرب أخشرء ل قرقدا الظداء ا تشاكلا علا أشكاذاك أم ذاك أعد” 
يقال قلانة أحرق الأخضرين : براد امبالئة فى ظله وتمده 2 فزوجهما مامثله فى اتفاقه وفردهماينالكوا كب أوحد” 
كانه يوصل" الشر" إلى القريب والبسيد . وقيل الأخضران :2 ققاموا على صلح وقام جيمهم رضياوساوىفرق دالأرضترقد' 


النبات والانسان من العرب ؟ قال الفسّل بن العباس : 
وأنا الأخض" مر يمرفني أخضر الجلدة من نسل المرب”' 
( الأسرمان ) الدب وااغراب لأنبما انصرما عن !اناس » 
أى انقطماء قال : 
وموماة يار الطرف فها إذا امتنمت' علاها الأصرمان 
( الأعميان ) السيل والفحل » والسيل واطريق ء والسيل 
واقيل » والسيل واجمل المائح : لأنها لاتق موضماً ولا تتجنب 
شيا كالأعمى الذى لاشرى أبن يسلك نهو عشى حيث ذهب ترجله 
' ( اليازيان ) الأعشى وجرير .كان أ وجمرو بن الملاء يقول : 
الأعشى وحبرير يازيان يصيدان ما بين المندليب إلى الكرى 
( الردان) التداة والمقى » قال ابن خالويه : حدثنا ابن 
دريد عن أبى حاتم عن الأسمبى قال : دما أعررابى" ارول ققال : 
أذاقك اله البردين - يمني برد النني وبّد العافية ‏ وأماط 
عنك الأمىبن » يمتى صرارة الفقر وصرارة العرى ؛ ووتاك شر 
الأجوفين + يعنى فرحجه وبطته 
( الحسكيان ) أنو هام والتنبى :سثل أبو الملاء عنهما وعن 
البحترى: فقال : هها حكيان والشاعى البحترى ع كأنه بريد أنهما 
ينتزعان العانى من كلام المسكاء وبراعيان الصتاءات الشعرية التى 
أحدمها التأخرون 1 وأعا البحترى قأنه يحرى على عادة ألعرب 
في ترك الدكلف واختراع المانى 
(الخافان ) ما خالا بن نشلة بن الأشتر بن جحوان » 
وخالد بن قبس بن الشلل بن مالك ؛ قال الشاعن : 
فقبلى ملت" الخالدان كلامم عميد ببى جحوان وابن الشللر 
( الحالفديّان ) هما أبو بكر وأبو عمّان ابنا هاثم الشاعران 
الهوران ؛ قال السابى : 
أرىالشاعرين الخالديين نسّرا 
تناع قوم فيهما وتناقشوا 


قصائد” يفي الدهس' وى تقيد" 
وم جدال” بيهم ورد 


( السببان ) هما عند علماء المروض خنيف » وهو حرقان 
نانهما سكن » وثقيل وهو حرفان متتحركان 
( الصادان ) هما الصاحب بن عباد والمابى » قال أبو الحمن 
البندارى : أ كتب أهل المصر الصادان” 
( الجرادنان ) هما قيثتا معاوبة بن بكر أحد الماليق واسمهما 
بماد وتماد » وسهما ضرب التل 8 ألحن من الجرادتين 0206© 
( الصناعتان ) ها عتد الأدباء مستاعة الشمر وصناعة النثر ) 
ولابلناء فهما مؤلفات كثيرة ؛ وأما المتمتان كول الوراق يرق 
أ الحسين الحزار : 
باعيسدنا الأضى سق صوب” اللام أ الحمين 
لو عاش” نفيك لقد غدا يشكو وار الستستيرتر 
الراد هما صنعة الزارة لمدم من يتقدم إلى الله بالاضاحى » 
وصتمة الشمر لعدم البكرماء ١‏ 
( القاسلتان) ها عند المروشبين مخرى » وعى ثلاية أحرف 
متحركات على التوالى يعقون ساكن » وكبرى » وهى ما مجمع 
أربعة أحرف متحركة على التوالى يمقهن ساكن 
(رهين المنسين ) هو أبو الملاء المرى » سمى نفسه يذلك 
وكان لزم بيته فلم يخرج منه مطلتا ‏ كأراد بأحد المسين البيت 
والآخر العمى 
( ملكا الشعراء ) ها امروٌ القيس وأنو قراس الخداتى ؛ قال 
الساحب بن عباد : بدى' الثمر علك وحم علك ؛ يعنى امرأً 
القيس وابا فراس 
( فملا الدج والثم ) و ( جما التسحيح ) و ( اجاع 
الساكنين على خدة ( و ) اجماع الساكنين على غير حدة )عند 
كئين 


فق تفسيل خيرم عند الى في 8 جى اللنتين 6 فى صفحة كيرة 


(؟) وتد أسبب الحى فى الكلام عليا ما لا يوجد بمعله فى كثير 
من كتب الحو 


أأزسالة 1_6 


ضور من التأر ري الو سير مى : 


عبد الله بن الزبير 


(رحسلوم) 
يعم مد حستى عبد ال رحمن 


كان القرن المجرى الأول عامس] بالأبطال الذذن ترتكر 
بطولشهم على العقيدة ؛ وتقوم شخصياتهم على المزائم الثابتة » 
والبادى' الوادة القوعة . ولو نفب هوخا إسلاميا أراد أن 
يسجل سفحة نيعا بأعاء النابذين من ربالات قريش ؛ فى الصدر 
الأول م ن الدولة الأموءة ؛ لكان خليقاً ب أن يسع فى طليهم 
بطلا نذاء كان لا ينفاك شوك فى جتب هذه الدولة . لمر 
نفسه ؛ وطممه فى الخلافة » وحمل لتحقيق رمه ؛ حى كاد 
يتزع اللقمة لنفسه من فم تلك الدولة الفتية ؛ كان يطمع فى 
العجم : وكان يؤيد مطامسّه عنيم” قوى” » وبأس شديد ؛ ولإن 
ذربي” وثشرف واضح 3 وعمة” شان تسافا الشهامة 
والبطولة » ولقد تمت له بكل هذا أدوات” الرجولة . ذلك هو 
عبد الله بن الزبير الأسدى القرئى” 

أتمبه أبوان كرعان ؛ أما أحددعما فلزبير بن الموام بن خويلد 
من بنى أسد بن عبد الدْرَى . حواري" رسول ا صلى الله 
عليه وس وابن عمته صغية ؛ وم يكن الزبير متموراً ولاوسط] 
فى الناس » وإعا كان رجلا من الطراز الأول » ومن ذوى 
القامات الممتازة الذين تقوم الاول على أ كتافهم » ولا بيت" 
في أمى هام إلا يمد مشورتهم ويذل 'نسحيهم ؟ ولقدكانت له 
اليد الطول فى تجد: الاسلام أيام كان المسلمون قن »كانت له 
مواقف مشهودة وآراء سدددة ؛ فى فتح البلدان » ونشر الاسلام ؟ 
2 أمير” الؤمنين عمر إلى مصى نجدة لابن الماص وهو يحاول 

نتحهاء وال له : إتى أرسلت اليك رجلاً بألن ! الاق برهن 

الزبير بمداد رأبه 3 ومحيد أحماله 5 أمر" هذا التقدينا 
وف الحق أن الزبي ركان 'يمد" فى الصف الأول بين أمحاد قريشن » 
وفوى الثروة فبها ؛ وقد رشحه عكر وتبامة شأنه ؛ وقوة 
شخسيته للخلافة ؛ فكان أحد المتة لذن هد الهم ان 


الخطاب ؛ أن يختاروا خليفةً مهم بعد وفاته المسلمين 

هذا هو الزبير أبوء ؛ أما أمه سب القارى' أن يعرف أمها 
أسعاء بنت أبى بكر الصديق » وأخت عائئة أم الؤمنين: وكانت 
مع شرف أرومها ؛ ذات حزم ورفشكرر ثاقب ؛كاكانت سسّلية 
المود ؛ أَبِيَة النفس » لما عنم بار ؛ فا ألها لم تكن أنتى 
لكانت رحلا ولاكائرجال ! ؛ ! 

من هذه الأنساب الوانحة ؛ والدوحة الباسقة » خرج عبد الله 
وودنه آلزء وأقرباؤء “جل الصغات المتازة التى تشّذى ااط.وح 
و تذكيه 4 وساعدت بيثتبه التى نكأ فها على تنمية شلال البطولة 
والاقدام فى نفسه ء قامتاز بالفصاحة » وذلاتة اللسان » وثرة 
المجة » حتى كان يمد من خير مخطباء الاسلام ؛ واشهر كذلك 
نضله وزهده » وطول” صيامه وقيامه » بين الحاسة والكاقة . 
أما شنجاعشّه خدكث" عن الليث ولا حرج ! فهو الذى يقول : 
دما أإلى ب إذا وجدت ثليانة من الرجال » يصيرون صيرى - 
أوأجلب مهم على أهل الأرض ! ! © ويشهد ل أبو عبيد ب كثر 
من هذا قيقول « إن عبد الله كان لا “يناع فى ثلاث : شجاعة » 
وبلاغة » وعبادة © وئلك عد الرجولة الكاملة » وخابتة فى 
ذاك العمصر 

مانا 

كان عبد اله أول” مولود لللهاجرين بالديئة عام الحجرة » 
قدرج بهاء ونشأ فها » حتى نال من التعلم النتشر فى عصره 
ما أ كسيته ثقافة دينية عمّطئة ؛ فعرف الكتاية والقراءة » على 
طريقة عصره ؛ وحفظ الكتاب ؛ وروى الأحاديث ؛ وأقتدى 
فى حيانه وعبادنه عن ن كان ام الصحانة 
الكرام ؛ فر هذا فى أخلاقه : تأئير] كبيرا كان من تماره تلك ما 
التزعة” ٠‏ زعة المبادة وطول القيام والمحد التى غلبت عليه 
فما بعد . وكان أم مايهذب النظر أليه وهو صغير » جراءنهالنادرة » 
ومله إلى العناد , مع الثقة بنفسه . والاعتداو بقونه ؛ « كان 
ذات بوم يبب مع المبيان » فر رجل فساحيهم ؛ فثروأ ومشى 
عبد لله التمقرى ( بظهره ) ثم قال اعياد لحرن 2 
وششدوا بتاعليه فهرّمه ؛ »© . وير به خمر بن الطاب » وكان 
عيد الل مع صبيان يلمبون » قفروا وبق هو ؛ فقال له عمر 5 1اذ1 ل 
تفر مع رقاقك ؟ قأجابه بجراءة وفصاحة : «لأجرم' فأتاقلش 


ادنيل 


وليست الطريق شيقة فأوسع لك » . هنم أمثلة صغيرة ؛ ولكنا 
نس فها روحا متحرّة وثانة » فى زمن الطنوة والتنئئة » 
ونستتبط منها أن #ستلمة بوادر تلوح ف الحوادث اللقيرة : 
كأمها ارهاسات” لظواه أخرى كبيرة » تكون سيما تكون 
عظائم الأمور » ومن عنم افع وأشباهها ترف أيضا مدى 
اعتداد. بنفسه » وثقته بها ؛ ولريب أن الحسة الحيد: إذا 
سادفت أرضاً خصبة تاها تشق الأرض شقاً » لتخيا على أنضى 
ما تكون النبتة الطيية حياة ومبجة ! 
ولا بلغ أغده وأطاق حمل السلاح » ثقف صناعة الحرب » 
ثم حب الجيوش الغازية » وأبلى ف المدو بلاء مموة الآثر ؛ 
روى الربير ن بكار « أنه عبد الله . قتل بيده فى فتيح افريقية 
أمير -جيوش الروم » أرسله عبد اه بن أنى سرح ( وكان 53 
. جيش اللين ) بشيرا إلى أمير للؤمنين عمان » قفا ممع بثتاريه 
أعجبه كلامه وشجاعة “قايه ثم سأله : أعكته أن يخطب الثاس 
عثل ما أأخيره به ؟ فأجابه : وما عتمنى من ذلك ؟ ثم قام خطييا » 
وتدققت من فيه آيات" البلاغة » وأطنب فى وصف الفتوح » 
وفصّل هرّعة المدو ء حتى أسر القلوب » وأدهش الساممين » 
بغرط بلاغته وقو: عيارته » وتمكنه من ناصية القول والوقف ؟ 
فقام أأو. وكبله بين عيتيه » واتفض" ابخع 2 وليس فهم إلا 
مسجب ببيانه » مئنر على شجاعته 
7 أطلع فى وصف عبد الله على عنارة وافية موحجزة أبلغ 
من قول أن عمرو بن عبيد : كان عيد الله ما و كر ذا 
أَتَقةَ » وكان له أنسَر” وفصاحة » وكان كثير السلاة والصوم 
والعبادة ؛ شديد البأس كم الجدات والآمبات واخالات » . 
بهذا الوسف الكريم الجامع استأهل ابن الزبير أن >ك يون فى 
الطيقة المالية بين رحال عصره ؛ وما فتيىء عمان يتفرس فى مخايله 
قوء الشكيمة » وفرط التبوغ ؛ ويرمقه سين ملؤها الحب 
والرسًا ؛ حتى كان نوم الدار ء تاستخلفه علها قبيل مصرعه ... 
0 إلى قلبه فى طلب الللافة لتفسه » وأبق 
مرا مكتوم؟ 6 ونكنه ل يأزه جهدا فى محقيق هذا اشر 
5 » القى يلام طبمه ويشبع رغبانه الكامنة ؛ ول لايكون 
خليفة وفد استخلفه أمير ااؤمنين عمان طل داره التى عي دار 
الحلافة ؟ و لا يكون. شليفة وجداه أو بكر أول” الللناء ؟ 
عثل هذا تحدّث إل نفسه ء ولسكن أنى" 4 هذا » وق القوم 


الرسالة 


كثيرث تمن يَكمْضُونه بحجرد وسجودهم عن ذلك امرتق الا ؟؟ 
وإذن فليرتقب ستوح الفرصة ء وليأخذ أهبعه ريا تواتيه 
الظروف السّْمدة » عسى أن ينال ما يبتئيه ! ؛ وقد قَبْ قَيْت عليه 
سياسة الترقب هنم أن يناوى” كل خليقة يلى الأمر من يمد 
نان » فا هو أن بويع على كلافة حتى قام عيد لله يلب عليه 
أعل> المحاز بزعامة أيه الزيير وطلحة بن عبيد اق ونحت 
رابة خالته عائشة » وماكانت أم المؤمنين لتخرج من تلقاء نقسها 
للاقاة على بالمراق » وإعا زسجها عبد الل ودفع بها فى هذا الأزق 
الحرج » بعد أن بين لما فظاعة الجرعة التى ارمكيها التائرون شد 
عنان » ويمد أن هوّل ما بينها وبين على من الأحن التدعة » 
فاستتجايت طبيعة الرأة لما ألقى اليهامن دواتى الاغراء » وأجت 
أمرها على التوال » ثقامت مخطب السلين ؛ ترضهم على الانتقام 
لمان سوا دم امل . روى السمودى «أن 
عائقة قالت نوما : إذا تر ان عمر فأرونيه » لها ءر' قالوا. هنا 
ابن عمر ؟ ققالت : بأ عبد الرحمن » مامتلك أن تنبانىءرن . 
مسيرى إلى العراق ؟ قال : رأيت رجلاقد غلب عليلك ‏ ورأبتك 


الامخالفينه ١1‏ ( يمنى عبد الله بن الزبير ) 


يوذ من هذا ومن قول الرواة أن عبد الله كان هو الحرك 
اللمق” يش عائشة طي على » وأنه كان قطب الرسا ايدم نفل 0 
والدافع له إلى هذا إعا هى نيشّه السقورة » ورغبئه الكبونة 
فى أمر الخلافة 

لبان 

نم تجرئ الأمورعل قدر ء ويتولى معاوية الأمر 5210 
فيتمنى عبد أله أن وكا زمعه جند يشد * أزرءأمام الخليغة الجديد ! 
ولكن أنى له ذلك الآن ! وقد اتقسم السدون فرقتين ؛ ظفرتٍ 
سياسة إحداها بزْعامة معاوية » دلت الأخرى عمصرع أبن أنى 
طالب ؛ قل يق إلا الاذءان إلواقم والحزم إذن فى الداورة من 

ينى أمر جللاً كبذاء ولابد حيقتذ من البايية ؛ مع الترقب. 
0 لغرصة أخرى أمثل من هده 

ان ألزبير مماوية ؛ وفى نفسه غصة ؛ ولقد 

0 السكبيرة الى ينطوى علها توقثه سس معاوية 
موك لكيه و بل موقف الشاكس التاقض ؛ حى لهم 
اللليفة أنب يبطش بد ء فلا يحجزه عن ذلك إلا مركز 
عبد الله من جهة ؛ وحشية الانقلاب والفتتة من جهة أخرى ء 


 ةلامزا‎ 


'بروى أن مماوية سج سنة » تم وحل إلى الشام ليلا 3 قر يعم 
بسفرء من غير خاسته إلا عبد الله » فقا أثره على فرس ومعاوية 
آم فى هودجه » تانتبه على وقم الحافر ‏ وقالمن ساحب الفرس ؟ 
قال أما عبد الله ؛ لو شت باسماوية قتلتك الآن ! ! ( عازحه مبذء 
الكلمة )قال مماوية لست هتاك ؛ م دار بنْهما حوار طويل » 
وكان مما قال عيد اله : أفملها بإمماوية ! ما إنا قد أعطيناك عهد؟ ع 
وحن واذون لك به مادمت حيا » ولكن ليملمن" من يمدك !!١‏ 
وى هذا الهديد مايم عن ثورة عنيفة يتأجج بها صدر عيد الله 
وإعا كان يكتمها إلى أجل ؛ 0 ؟ وكثيرا ما كان يضيق نه معاوية 
فيفمز عليه عمرو بن الماص ليحررجه ويستثير دفائنه » فيقع 
هما ى لس الخلانة الجدال الشديد ؛ والتفاخر بالآباء 
والأحساب ء ولكن ابن الزي ركان تيفحم عمرا بالقول الزادع » 
والحجة الدامئة ٠.‏ قال له مرة : « يا ابن" الماص . إغا طال بى إلى 
اللدرى مالا يطول يك مثله :أنه حمى ؛ وقلب *ذك ؛ وصارم 
مشرفى: فى تليد قارع ء وطريف مانع 6 . فسيد اله كا قلنا ‏ 
يطوى نفسه على طلب الخلافة » ويستر” الأمر 0 و يكن ٠‏ هذا 
ليخن على أخد » حى على الطلينة نفسه 4 وتفضح فيثنه » وتظور 
مطامعه لمماوبة حيما يطلب منه أن يبايع لابنه يزيد . ٠‏ بروى الرواة 
أنه لما طلب متسه ذلك أطرق مفكراً » فقال معاوية مالى أراك 
مطرقاً إطراق” الأفموان ى أصول الشيحر ؟ ال : 2 أنا أناديك 
ولا أ ناجيك ؛ أخوك من صدّقك ء فتك فى الأمر قبل أن 
تتهم” » فهو م برض البيعة ليزيد ؛ وم بواقق مماوية على ما أراد 
لابنه من الك ؟ وبهنه الهجة الحازمة جابه حليقة للسلين » مع 
قدره عل النتك .و . ولقد حدر مماوية أبنّه 57 
كان لا مذشى عليه أححد؟ سواء ؛ قال لاينه : : « إياك منه ‏ ابن 
الزبير - إنه التعلب اللاكر ؛ والليث يسول الجراءة عند 
إطلاقه » فوجّه" اليه كل" جدك وعزمك » وأمآما يمد ذلك فقد 
وطّأت لك الأم ؛ وذللت" لك أعناق التائر . . . © . فعارية 
السياسى اللطير ؛ واشاهية المظيم » تت اق حادلة 
وإده إلا عبد اله ؛ وإماكان يتوقم الشر والوثوبة من جائيه» 
لما يمهد, فيه من قوة الشكيمة » وصدق المزعة » وأنه لابستكين 
ولا يستخذى » وأن مدر مطوئة على أمور جسام 
# * 

ويلحق” مماوية بربه » فيتجلى زوع أبن الزيير الخلافة 

؛ وكيل إلى السرف 


تعمورة واندة قوية ؛ حبيث يتولى يزيد الاءر 


1١ 


8 والشهوات ؛ وينممس ف ملاذه ؛ حى لينسيه ذلك أن 
يعي بأمور الامين على الوجه اللذى يرضى جرم فى سار 
اللأمسار ؛ ويضمن التقاقهم حوله ٠‏ حينئك يشل صدر” عيد الله 
عكنونانه » فيتحفز ؛ وتزداد حرارة تفسه ٠‏ “م ينطلق إلى متبر 
الدينة , يلق من أعلى ذروته على أهل المجاز كلة الثورة على 
المليقة الأموى ؛ يخطب القوم خطبة حماسية حارة ؛ يسب فيها 
يزيدء وذ كر مقايحه وعيوية » ثم ييلع كلاسّه مسامع يزيد » 
فيؤدى هذا إلى وقمة الحرة ؛ الى انهك فيها جيش اللليفة 
حرمات المدينة ؛ مديئة الرسول صلى اله عليه و ؛ وهده نقطة 
سوداء أثيمة ؛ كان من شأنها تحويل قلوب كثيرة من عفر 
الأفطار الاسلامية عن الخلانة الأموية ؛ وساعدت أبن ارين 
كثيرا على مطلبه ؟ وقد قا نه كان بطم إلى منسي الاق 
وزعامة السلبين منذ زمن بعيد » وكانت رعته هذه تنمد على 
عدة أمور : منها أن عمان استخلفه على الدار 0 حصارها , 
فتدخاومن هذا الاستخلاف طموح إلى الأمرء وإذاكان يقول 
لثن أصبت” بابى فلقد أصبت بإمنى عثيان ؛ وقواء.على هذا أن 
طلحة والزيير قد ماء للسلاة بالناس ألم وقمة ابخل . 3 وكا به 
يقول لنفسه : إلا أكون خليفة اللين ؛ والأمر لابيجرى | 
على هيراث ولا جم قانونا ؟ ول لا يؤسى 
؟ أواد معاوية أن” يقم دولة سفيانية ؟ وقد تكى 
اغواماتها أنه فى عه من تزه الشخطية»وشدة الاعتداد » 
مع شرئه وجراءة قلبه . سأله ابن عباس يرة : عاذا تروم هنا 
الأمر ؟ قال بشرف 1» وقذ وجد فى أمل المحاز ضرام؟ لتاره : 
فهم يؤيدوته على الأموية» وانا اتخذ الحجاز مقر لدعوته 
١‏ البقية فى السدد القادم ) 


أعرة رديه » 


عئدة هبلذه 


قل مس عب الرمن 


سيجارة ملوك الهيند 


سمرعة انقارها ريل بنرا على كيب المرمنين 


نضا ص 
تطلها فى أى مكان تمده ابتداء من ١‏ لثاية ٠‏ 
وطلبات اجفلة من الأدارة العامة 
© ميدان التبة الخضراء بالقاهية 
شركة منتجات الحمند 


نينا 


الزسالة 


للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


سقدامة 


مغل الانادة رهن بطوح العباب الى لكل اليا وعزونه 
عنحقيرات الأموروابائه الضم للناس ولنفسه ء وبألا يقنع من 
الحياة بما يرى » ويأنيمحاول أن بلغ من حليلات أمورها البيد 
الداقى الى تليه وتنه م وين يحاول أن يقهر طاغوت الأمور 
وجبروتها » وأن يتتقذ الدحر من عبث المابثين الذين جملوا 


الياة مبزلة رخيصة ومأساة وضيعة 


اتاظم 


* + + 


إن الشباب حديقة الأزمان 
مثل الربيع إذا جاوت بسحره 
رو من الفردوس مل 2 
ماراعه حك المتام وضوله 
لا اليأس يضنيه ولا جزع إذا 
ينسى النى يمفى لينشد مقبلا 
ولو أن رفضا للقضاء يذيقه 
والشيب بالقسلم يكس مها 
وهو الغامي فى الحيعاة بنفسه 
نشوان من حر الحياة وكأسبا 
فكاتما فك الزمان "قيوكه 
ويصوغ من أحزانه تنا له 
سمو إلى الفرض البعيد طموحه 
تحصن منه بأمتع ممقل 
ويكاد من قرط المناءة والموى 
والثيبيرسب فى الحضيض تخلفاً 
ما أرققه ذكرة من أشيب 
وه على إدبار دَهْرٍ عند 
كير الشباب ولا اعنداد مود 
إن كان صعلوكاً فيس يحانم 
إن العزيزهو المزيز على الى 


عَطر الرواتم ناصم الألوات 
نوْرَ ارق وأطايب البستان 
تندو الحياة به رياض جتان 
إن الشباب من لخاود داق 
كثر المثار ولت القدمان 
متأتتاً تميش بالنسيان 
كأساً تذيب الآلب من ذيفان 
حيث الشناب لفركة الأسوان 
نشوان لامن حمرة النشوان 
تغنيه عن نشوات بنت المحان 
عته وما للدهم مر سلطان 
فكانه خلوك مرء_ -الأحزان 
وبرد خطب الدهى بالايمان 
متكتّل إيمانه 
يدع الى ويهم بالطيران 
وترى الشباب كذروة الأ كران 
جج التردد حَطْةٌ مداق 
تناى به عن ذله وهوان 
بالجاه والأجناد والأعوان 
فكأنه ذو التاج والإبوان 
والشيب مهما عن ذل جتان 


بأمان 


ذل الجَنّانَ لوهن جِثان ولا 
ورث امراح ذخيرة تر 
0 و يؤده 'إذا 
تتعادل اللذنات ىق رسانه 
عهد الصراحة وامروءة والندذى 
عهد الحية. والأخاء وريما 
عهد إذا طلب الكرى ل ييه 
عهد الى عهد للنى » فإذا مفى 
وتكاد ذكزاه إذا فآت الصى 
أطراعه 08 2 أخلابه 
عهد الصيال ولاصيال لأشيب 
والحط بأنيىالشيب بصائل 
حتى تراه بالمياة مَرَوْعاً 
والكوف طبع فى الشيب وقفنا 
واريما جمح الشياب سادر 
واريما عبد الحياة أخو النعى 
قال المشيب ورب قولة صامت 
ما سق أنى قطنت وإتى 
ونسيت ما لش الجنان لبها 
ولقد علمت الآن ماعهد المبى 
والآن عابلت المياة كا أرى 
وعددت من سك الحياة وحككها 


5 06م خا مج 
فى حرصه أو قنوه أو رقر 


وفزعت من ظُلم الحياة وطالا ١‏ 


وتلوت فى التار رع آيات الأمى 
فسى الشباب قبل من دهره 
ة سد 


وين للدنيا الوسيعة 


يستنقذ الأزمان من عيث الورى 


وذ لطاغوت الأمور فيحتذى ” 


ويحيلٌ ظلم البيش عدلاً سائئاً 


ذل كذل الوهن فى الأيدان 
خال المياة رخيصة الأثمان 
حل الشيب وهد من جئان 
ولواعج للشيب فى ميزان 
وتَألف الطلان اثثلات 
تهنا فى القلب متزجان' 
وكرى امشيب مؤرّق الأحزان 
ليبق إلا م سُوْرٍ دئان 
حبى الصبى وترد عرب رمان 
ذَهييدٌ الأمال كلمقيارتف 
هاب المباة وصولة العدوان 
ماكان مخشى جولة المدثان 
قلق الضلوع مؤرّق الأجنان 
تلقى الشباب على غرار جبان 
عَيّدَ المياة عبادة الشيطان 
كتبادق ثّ والأوطاتف 
تعظ المصيخ له بغير لسان 
واخم والتديان فى أكفان 
وذكرت أن الميش مبلة فى 
من بعد جهلى فيه والنسيان 
لاما أريد من البعيد الداتى 
ما يثمل الانسان بالاقنان 
من قتكه بالروح والأبدان 
دَتَنْحُ مها أيْنا طنيان 
سطورة عدامع الأحزان 
يلو الحياة بعزّمة وأماتى 
لاسنة للحرص والحرمان 
بط الاحثاء من أضئان 
شرع الحياة شريعة الرجن 
بُنْنى به ماكان من عدوان 
- الرجمى شكرى 


الرسبالة 


الماكينا 


د أي سيفن 

للااستاذ نفرى أبو النعود 
حقو اذ كول أ شرك تشاع وجرد أفدة له وخواطر 
ويغى هشر من عَلانك اين وعئيه خر] فى مديجك شاص 
وعلوت أنت قا يزيدك ماص" عدا ولا ييل سكاتك فاك 
يلفرمصر فالثعوب على للدى ما قام فيا بلرجال مقاخر 
كانتحقك صفح كرتت قها لصن مامد ومائر 


أنت الى أعليت خافت صوتها 


لكر تركبد وقطاري بتار 

ع بذ كاك أدكد ماقف وبذر. مض غواصم” وحواضر 
رَوْعْتَ عنها ناما 0 للوث” مرب أسياقفه متتاطر ؟ 
بث. يع السالين: مابة ‏ قدراعة ين ليث مصر رطاجر 
لما رأؤك تشير شنباً عامداً عع حر لقول لوا :ساح 


و أنصفوا قالوا.: 5 مرسيل 


أو أمس زسالة عَلوبة العيسن أو با والآخر 
فى عهدك أؤاهالأعَر - وليل ش 
١‏ 0 أمان. يلاد زواهي 

رقت لمصر شيادة : ش 
من. عد فرعومتي 38 . لعن 
ولت فردست الريامة فد َك راحتيه َيه ومصائر 


وس فا مار اناي ا 
ا 3 


أن زانه سعد 


لوجي ينع حو وسار ٠‏ 


شحَصَت إلبه جوارسم ونواظر 
المظلم” الكابر 
وبدات امول البموض بثار 


قأنتْ تمان بمد- داك كألنها ده على الوادى. لمرو ع داهن 
وقدث يها الآنان فى'إيانها ‏ وتكخ سناك على البلاد حياجر 
تور سَرَفت زم الحم فيها عصبةة لاعاد عيدم لأ الهائر 
يكن ع المنحن مأوى امثليم . 


عكرت : افك باهم ومنانن 


إذا استأذن 


أجبنؤا على الأهلين ما ل حمر 
ومحكّوا والأجنبي؛ ا 
أذعئن ور ها رأوه شرائم” 


أعداه مع هم كراشم سعدهأ 
ُْوا عليه فى النفوس مكاتة 


ضَنُوا على سعد يثثال وقد 
ف موجن فازيالنصاب فى 
وحو" بَفيكّه و2 فيه ضرا شادم 
ولراستطاعوا فوق ذاك كا تى 
حَسَد لملياء ارئيس وقضلر 
إن نموا عنه بناء حجارق 


000 
مجد شأده ميته 
جد 3- 


عم 


فى سالف الأحقاب 26 فأجر 
* وجُند :الأجنىة امن 
0 أعلانية عا ودسائر 
0 0 عليه ساعن 
تسعاتهم. عن در ركه تتقامر 
ا جواع” رسب وسرائر 
ساعاته عد دخيل ماكر 
فاته الشعية لني الشأكر 
ل صر جمد الزعم الطاهمن 
5 ومثياً ما بيزال , بيساور 
47 اليناه الشمخرة * الفاخر 
عيهات يلت الحسوة الخاسر 
وهو الخَلّدُ فى المصور الظافر 
نرق أبر المعود * 


للأاستاة مود غنم 
ولىبرقرهة كالماء تحوبه راحتي 
فيثلت م بسن الأصايع هاريا 


ذن الشمرٌ التنت في أجد 


إل جانى إلا فريما مطالبا 


: فأسبيت أرجج نمية يوم وضعه 
لسمرك مافوق لكاتب ا 
قضيت حياقى ب 


ولي سالذى كةذى من السرآنيا 
ولا متها كنز يدة الكاسيا 


بين بدارى ومكتبي 


فالنيت وجدة المبن أصر شاحبا 


تشاببت الأيام عندى كأ نما 
ققل لشباب النيل 6 ناصير 
]ناسرع رقم عواعد دعا 
وان لك فكل المراقق دالو 
أما من سيل للياء وغبيرننا 


تمافى له. أخلاقه. أن 1 
ع و 0 


دكا 8 شتى ! مأوسذام؟؟ 


ري 


١و٠‎ 


الرسالة 


فهول ملقى: فى الفلسة اروثطاتي 


حطورالحركة الفلسفية فى ألمانيا 


فر د ريلك نينم 
للاستاذ خليل هنداوى 


00 


غزوات تنكم 

أثرت فى نيتشه تمالم شو هاور تأثيراً ظهر فى كتابه 
د نشأ: الأساة » وعنه إقتيس قواعد كتاءه . فاتخذ الارادة منه 
اكتىء انم ينفه ؛ والذاتية فى الوجود مصدركل ألم والوسبتقى 
كلتة أصيلة للارادة . وفى الكتاب ذانه برحب يشو هاور 
ويحبيه نحية المبقرية ؛ برى قيه عاوءه إل المقيقة » ويحال تأثيرء 
وما حكن لهذا التأثير أن يقمله فى الأرواح الحديثة . يقول : 
2 إن انسان اليوم يتحرى عن ذانه » ولا يفتأ يتحرئ حتى مهديه 
السادقات إلى محلم نافع قيتيمه » لايدمل هذا العم على مخطيط! نار 
وتعيين طريق من الطرق الختلفة ؛ ولكنه يعمل على استنقاذه 
من كل: ما عسك عليه حريته ويحول يينه وبين الوصول إلى عذء 
« النات »6 الغامضة التوارية فى أحناء كل إنسان 4 » ولم يكن 
ممانه إلا شويباور 

شاهد فيه للوهلة الأول ذلك القيلسوف الصاوق الستقم 
الذى يتحرى عن الحقيقة قى كل ما حير وسطر ٠وق‏ مدرسة 
هو هاور تمم نيتشه أن برى الحقيقة كا هى عا فبها من قبح ويا 
تنطوى عليه من أ -دتعلم أن المبقرية يجب أن تناضل عصرها 
وأبناء عصرها حتى تحمل الناس على الاعتقاد بوجودها ؛ قهى 
حين تناطل الضف وتحارب الرذيلة » تحاول فى هنا كله أن 
تطهر ذائها من كل الأوضار التى دخلت عليها من متمعها 

وأخير! وجد نيتشه فى شويهاور تمريقه لحياة البطولة ؛ 
( أما الحياة السميدة فى ضرب من الحال ٠‏ وللكن الى يمسح 
الانسان عسحة اللال هو أن يمتنق حياة البطوة » وأن بققى 
وجودا زينه الرجولة . لا تحفل يأن تكافا على جياتك ؛ عخير 
ما نكا" به نفسك أن تُكون عظها ظافرك» ذكراك تبتى حية » 


وأنت #جد تمجيد الأبطال ؛ وارأدتك تثب من خطر إلى خطر » 
وتصمد من قدر إلى قدر » حتى تتلاشى فى 2 النرثانا » ) ومكدذا 
خال تبتشه أنه وجد فى شويهاور روح 9 ديوتيزيوس » الى 
”متمد على الارادة وحدها 
الغزوة الرابعة 
وهناك صداقته.القدعة للموسيتى الفنان 8 ريشارد تاجنر » 
هذه السداقة الى يعود عهدها إلى أيام المدانة » ماعمرها إلا 
أتجاب تيتشه بآ 'ثار هذا القنان اتجاباً تمايى عن اتجاب قنان 
بفنان إلى امتزاج انسان بانسان ؛ فقد تقار وتعاشر| ردح) طويلاً 
من الزمن كانا خلاله مثلين لاثقة الممياء والودة الراسيخة ؛ وثظلا 
ثابتين على هذء المداقة حتى شاءت الظروف أن تفرق بيْبما ؛ 
ففى « اجر » إلى 9 يروت 6 حيث أسس فما دارا للتمثيل » 
فكان نيتشه يعوده بذات الاجاب ؛ وفى إحدى مطالماة الأخيرة 
وسف « كاجثر © كبطل من أبطال المبقرة على التحو الذى 
ذهب الثه ممامه 2 شو هاور 6 » ولكن هذا أدى رسالته عن. 
طريق الفلسقة » وذاك يؤديها عرئ طريق الفن بأسلوب ى 
من الغموض ء مو ذلك الميقرى 8 الديو نيزوسى »© 
الذى لابةطيع أن يمير عن الم عواطفه الزاخرة فى نفسه 


عازجه ثىء 


بطريقة التكلام والبيان الناقص؟ فهو عيقرى جم أليه جلة ذنون 
متصاحبة : فيه براعة المثل » وعيقرية الوسيق ع وسو الشعر ؛ 
نتاعدء كلها على التسير عما يخاي نفسه وينشى حسهء وقدكان 
جدف « اجر » من افتتاحه لدار العثيل أن يخلق درامة 
بوسيقية 'يحمى بها عهد الأساة عند اليونان؛ وإن محقيق هدم 
الدرامة لَيّمد أول محاولة من نوعها فى تاريخ أدب الغرب 
الحديث ؛ لأنها حاولة لا ترى فى الأقيقة إلا إلى احياء السقرية 
اليونانية الحامدة » ولو أن هنا العمل قدرل الاتتصار والبقائ» 
لاعتبر طليمة صادقة من لكر جديد فى تار الانسانية 

ولكن ننتشه بحد اجاز, ماكتب بأسايع قفل راجما إلى 
أهل ؛ وقد تراك عليه اليس والشجرء لؤمه الأام فى أحلام 
سباه ؛ وانتصر فيه اجابه بفاجئر على كل ثى٠‏ 
قدفة كل خاطرة طفق يدنو من استقلاله 


النكرى الذى قهره عليه سلاطة هذ الملمين 6 وهو أحد 


هذا نيتشه الذى كان 


ازساة لديل 


التمصيين لأفكارها وآرائبها » وأحد ااماماين على ينها » لأنهما 
فى اعتقاده أ كل ما جاد به للثل الأعلى . ولكن نيتشه أخد يممل 
بينه وبين تقسه على الاتقسال من قيودها . وقد عرننا كيف 
انتصل عن « شويهاور » فى مائل وانحة من مدهيه . نقد 
أسبح برتاب في كل ما ينطوى عليه هتا الذهب من السائل 
التصورية » وف الخاسيلت التى يمزوها صاحبها إلى الارادة ؛ وى 
الارادة الت يرع صاحبها أنها كنه أ كناء الكون ء وق الثىء 
القائم وجوده ينفسه . وبمد قليل حمل على التشاؤم الذى بدءو 
إليه شويهاور » قأى الخضوع والاستسلام ورفض الجاّح 
للسكون الفلسنى . ومهذا قفى على قلفة المكمة < اترأكدة » 
اللايسة لباس اليأس . عو بريد الحقيقة .بماكان تمنها . ولوكان 
اعم ذوز فى تضحية يني البشر لفعل . وعتح الحسككة الءزوسجة 
بالأساة ؛ التى تكفر بعل مأ وراء الطبيمة ثم مخضم المزنة لما 
لتخدم أجل شكل فى أشكال الياة » ويسيد لفن حقوقه التى 
اتزعها الل منه ؛ هذم الحقوق الى مخول الأنسان جق التخيل 
وحق التومم : 

ول يكن حكم نيتشه على ١‏ فاجنر 6 أقل جرأة وقسوة . 
فقد أخذ يبدى فيه مواشع ضعف يحسها الناظر ذخائر جال ع 
ويظهر ما يطنى على روحه من روح الفوضى والاضطراب . 
ويقارن بينه وبين 2 لم ويسهوفن » اللذين ها أصى ماج منه . 
وأسبح فى شلك من قيمته الفنية الى بدس فيه الوسيق والشاعن 
والنسكر . وأَحَد عليه تعيثه بالقديم وعودته إلى الآراء القديمة . 
منها توقانه إلى القرون الوسعلى وميله إلى السيحية واذهول 
البوذى » وبه للأشياء الثريبة . أصبح فى شك من أى تأنير 
يحمله 2 اجر » إلى الشمب الألمانى 

هذا نيتشه الذى كن برى فى موسيق « فاجتر » .اأثل الأمى 
قد اثقلب علا وححد مها ؛ فا فى علة هنا الاقلاب ؟ 

بقول نيتشه جوابا على هذا ال وال أثناء حدنه عن شوينهاور 
« إننا نخاله نيلسوقا : ثم نرى : إذا خدم فى الأسلوب الذى 
أدى به ملحوظاته قان هذه اللحوظات لا بشوءها خلل . لآن 
منازل هذم اللاحظلات لا خلاف فها » فهو كف يلوف 'يملّم قد 
بكون عخطتا ماثة مرة . ولسكن شخصيته للها لا تاهر إلاعلى 


مامه 


حقيقة » عئدة أزياء الحقيقة . . . وههنا محال التظر والتأمل » 
فى الفيلوف ثئء لا تتطوى عليه الفلسفة » هذا الثىء هو 
القى ثيخه الفلسقة وبولد الميقرية 6 ٠‏ وقَعَنَا الرأى يكاد بتبين 
لنا هوى نيتشه وميل لحذين الرجلين : قهو قد مل إاسهما يآ نارحما 
والتعصب لما . تم اتقلب هنا لليل والتعصب إلى الآار إلى إجاب 
رد بالشخمية » فأحهما كرجلين عبقريين متقسلين عرز 
آثارهما . ثم عمل على أن يتجنب كل ما يمكر مفء الصداقة أو 
يشوش أسيامها ؛ ولكنه اضطر إلى تقد مالا بوانم فتكرته تقداً 
عام » وأخيرا اقتريت تلك الساعة أأتى وجد فها أن الفواسل 
التى تفصله عنهءا هى أ كير من أن “مختق 

وألق أن فى سكوته عنما خيانة لنفسه . قبدأ ينقد آثارما 
ويظهر أخطاءما : وهو ىكل ذلك لايحاول أنيفهمهما يحقيقمما 
ولكنه عامل على تغهم نفسه بالاتصال بهما ؛ وهو بدلا من أن 
يصور نفسه يصورتها رأيناه قد حول صوومبما إلى سورته » 
وأذاب ذائهما فى ذاته » كالبحر الذى يحول نيه ااغرات أجاج . 
وصورة 9 شوبهاور » التى رعبا نيتشه ليس بيها وبين مودة 
الفيلسوف الحقيقية مشايبة ؛ وإنما مى صورة للثل الأعلى 
للفيلسوف « التراجيدى 8 كا يتخيابا نيتشه . 
سورة « كاجتر © . وهو دائما لا يعبر فى كل قا يدف ويصور 
إلا عن حلىه الباطن 

(يتبع) 


ومكذا تل فى 


مدل قلرارى 


ر جوع السعر ال هيم الى لوم ال واصيل بروله صبفز 


استعبلوا 
كلونية شريف قعى تميد للشمر الأييض الول الأسلى 
وتفوءه وتحفظه من السقوط » وعى علاج أ كيد لتغذية 
بسلات الثمر الشيقة 


من 9 حسن شريف »© أخصالى ف قن التجميل عيدان 
سوارس كرة 4 بالدور الثانى تليفون 51؟:© ومن شرك 
بيع الصنوعات الصرية بالقاهرة وججيع فروعيا بالأقايم 


> | ضحد‎ ١ 
عمتجت امك‎ 


7 5 رآها مخطر فوق ااثبج » وتميس على رئؤوس الوج ؛ فهام ‏ 

ظر | 75 باء وشطته زما عن أزواجه فى قسود الأولب فتكان يقضضى 

حروب 9 عند:شاطى' البحر أناماً يترقب الفرصة السانحة » ويفتش فى كل 

التفاحت القع م موجة عن حبيبته « ذيتيس 6 . . . عرروس ألاء الائنة » 

3 1 ذات القدمين الفشيتين0؟ 6 , ابنة تربوس » رب الأعماق ؛ 

للاستاذ دربى خشبه الثاوى 5 زوجته المثالمة دوريس » فى قصور الرجان . 
هناك . . هناك تحث السباب . 

نشسيد الزمان 1 ا القتاة » حين علمث أنه رب الأرباب » وسيد آلحة 

وقشيدة للامي 1 الأولب » زيوس المنلم » فوصلت بحبانها حباله ؛ تطمع اللبيثة 
وغتاء اللف ! أن ا ب اي د 


0 وحّداء القافلة التى لا تفتأ مضب ف بداء الأزل ؛ إلى الواحة وتفاخر لانونا أم ديانا وأبوللو ؛ وتدل على دبون أم فيتوس . . 
الفقودة فى متاهة الأمد + “كانه الآلحة » وأبوقو وكيويد 2 وطى سائر ريات الأولب ! 


وملؤما ولنانما الحدون ! وابندم لما الزمان» وتساقي كؤوس النرام دهان ؛ وأوشك 
. 3585 الاله الا كبر أن ينى بها لولا وسواس خام قلبه » قآثر أن 

أثفد ! هوميرزس ! يستشير ريات الأقدار 9 قبل أن يبت فى الأمس أو قلع فيه بشىء 
.واملاً الأحقاب موسيق ١ ١‏ ولقد شاء حسن طالع الاله الأ كير أن يقعل ؟ إذ أخيره 
واللانباءة جاه وسحراً ! أن ديتيس اخيلة الى يهواها سيد الاأؤلي ٠»‏ تله غلاما مايزال 


الأرواح ظامئة ع والقاوب متمبة 1 والانسانية واجفة » يقوى ويشتد حى يمخلم أله ويستاار بالملك دن دوه 0 ؛ أو 

والآذان مكدودة فو و النسن + ع أبدآ م إل الأقل ؛ تكسف شم سعظمته تم سأيبه » فيعيض إلى جانبه إسّعةً 55 
عكون الافى ! لاشأن له . وتمرلن -فدئنه عما يكون الثلام من مقام حين ينار 
5-5 النقع » ويستحر القتال » يبن شعبه ( الأغريق © وجيرانهم 


« الطرواديين » .. 
أن تصمت يا هوميروسش ! اه 


)١( 0 00‏ العارة من عوميد 
ل ا (1) زبوس هو صاحب الأعى والنعى ملى ججيع الآلحة فى لليشولوجيا 
والقاوب ى القتلوب 1 الوتانية. » ماعدا ربات الأقدار معنم وهن ثلاث ريات 50 كلوتو 


رع العا حمل إن > 000 5 إللء 1 إل حبل الياة عل يثاء وسوداء > (؟) لا 

تدع أوارها تملا الدنيا رنيئا » فلقد أو-مسنا هذ الدن ‏ صتراهن تبر من نيو 2 يسيس 
5 دع اوار 00 يأ رن 3 0 ب ترمه فتجمل منه لين والواى » (5) أتروبوس كبراهن وعي تطح المبل 
أنيئاً ؛ ورتينك السنب أذهب لأنين الشا كين اابا كين ! جزءاً جز ءا مقس كبير 


ازسالة 


وخفق قلب زبوس » وذكر تلك الحرب الشروس الى 
اتتمر قها على أبيه ساترن 2١7‏ يمد فظائع وأهوال » فأشفق أن 
أيكون له ولد يستم به ما صنم هو يأبيه 
إذإك قصر هواه ؛ وأصدر على غفلة من كل 341 الأولب 
إرادة سامية تققى أن تتزوج ذيقيس من يلْيسوس ملك فيتيا » 
“اذى كان هو الآخر مولماً بباء مشقوقاً يجالها حي . . . حى 
لقد خطها إلى أبها غير مرة فرفض رب 'الأعماق أن تبنى ابنته 
على يشرئرٌ هالك ولوكان ملكا . بيد أنه صدع 5-5 لاله 
الأ كير » وقبل بليوس لابنته يملاً.. - 
وحزنت ذيتيس » واتمكفت فى غرفها الرصمة بللا لىء 
تشكو وتبى ؛ قلماعل يوس ماحل بها ؛ زارها من قوره » 
وطفق يلاطفها وبترشاها » حتى رشيت أن تكون زوجة 
بليوس اللك : 3 على أن يحضر بنفسك » أنت وجيع الآهة 
ليلة الزنذف » وليعزف أبولو على موسيقاء » ولترقص دبانا 
رية القمر . 
1 5 
ودقّت البشائر ؛ واشطرب بطن اليم » وانشق إلباء عن 
طريق رحب ينهادى فيه موكب الآلهة إلى قمر تربوس فى أعماق 
الميط » ووقفت الأوسيانيد والتيربيد وسائر عرائس الاء صفوقة 
صفوقاً حى الشيوف الأعلاء » الأودّاء الأحبّاء » وتغني وتنشد 
وترسل ألمائها المالدة موقمة على الوسيقى الشجية 
وانبرى أبواو بوثم فى قيثارته الذعبية . أبواو ! ! الى 
اشترك فى بناء أسوار طرؤادة » نل بكن يصئم شيئاً ١‏ كثر من 
0 ؛ فتققر المجارة مترمحة من 
الطرب إل مكامها من الأسوار !1 
وانطلقت ديانا رقص . . فا عم أحد من الآلمة أخعارات 
نسم تببط من القمر الفغى » يه 
ترقس ف القاوب والأحشاء 1! 
عض الجيع إلى القصف الفاخر الذى تفننت فى تتويع 


آ كله وأشرلاه أد إلهية ماه ؛ فأ كلوا مال : وشربوا 


قاطاب » وأخنوا فى مر جيل . وكالتك. همل “روسل ذكانة 
)00( حرب طوية لايقسم هذا المكان من الرساة قنحدث عنها » 
ويرجع إليها فى اليثولوجيا من شاء 


سوم 


الطريفة فيقرقع الكان الماشد بالضحك . وى الأأكن 
بالتصفيق . 1 

ينما الآغة فى قصفهم ء لا يقفسكر أحدثم إلا فى هنناء 
المروسين » إذا بل الخصيم أبريس20 تظهر خأ فى وسط 
الجاعة , ثم شرعت تقلب فهم عينين تقدان بالشرر ء وتتفعان 
سم البتض ء وعلى رأسها القاحم الأسود تتلوى _خسمل” ثسانية 
شائهة ذات طبس وسلسلة » وعلى صدغها الأبرسين 'مخشخص 
عقربان منتكران لكل منهما داق يقطر للوت الأسود منها 
ههنا وههتا 

ظهرت إبريس غاشبة سائقة . لأن القاعين بالدعوة إلى 
المرس أغفلوها قل برسلوا إللها بالدءوة النى أرسلت إل الأرياب 
جيماً 5 وثم قد قسدوا إلى ذلك عن عمد » لأنبع خشوا على 
المروسينمن أذاها الذى ما تفتأ تثيره ىكل مكان ,و طانته قدماها . 
أليست هى رية الحصام ؛ النائفة فى نار العداوة التى نتضرم منذ 


الأزل ق الجواع والقاوب ؟ 
لكنهالم تنس لم هذا الأمال ؛ ؛ بل أقبلت:» وهى تتماز 
من الاياء خقلي غذا المرس الكريم إلى مأتم أي 


ولقد أوجس الآلحة جيماً خينة حين رأوا إلها تقب في 
نأظريها الشتملين ء غير أنهم أطمأنوا, فليلاً » حين زأوها تنصرق 
بعد إذ ألقت على اللسوان الفخم نفاحة كبيدة من الذعب ع 
قشت علها هذه الكلمة القنشبة ٠:‏ « للأجل! » 
امك 
اريس : 
درجتطدة القساء أنه كلا وكلد لأحدم غلام توجه من كو 
إلى الميكل يقدم الفرابين ويزف الهدثى ؛ ثم يستوحى العبود عما 
يكون من مستقبل وأده وما يفيض هه منسعادة أو شقاء » ليأخذ 
للأض أعبته » وليمد لكل ثىء عدته 
فلما وضعت هيكيويا ؛ ملكة طروادة » لامها بطري » حمله 
أو الك » برهم » إلى ميكل أيوللو» ليرى رأى الآلنه فيه 
واريد وجه اللك الشيخ » وتنشنت أساريره ٠‏ حين قال 
له كاهن المبد : إن وقده سيكون كارية على قومه وعلى يلده ! 
)١(‏ تسسى أيطأ دسكوردبا ( ونساما نزاع ) أو إيتيه 


ع١‏ ارسالة 


,يأقى من الاثم ما يجر إلى قتل له وبى جلدته » وايفضى إل سقوظ 
طروادة فى يد أعدائها 
وتحدث برام إلى هيكيوبا فى ذلك » فصهيا على الخلاص من 
الطفل بتركه فى العراء » فوق واحدة من جتبات الجبل ؛ يتوشه 
طير جارح » أو تقترسه ثاب البرءة . وأنفذا قملهما ااشنماء ! 
ولسكن القضاء ينبت أن ينم 5 والقدر يجب أن يأخذ جراء 
فلقد جاز مهنا الكان من الجيل أحد رعاة الأغنام فوحد الثلام 
وفرح به » واذذه لنفسه ولد ؛ ثم سهر عليه واعتتى به 2 
ونشأء تنثئة الفروسية اتى كانت الح منراولات اأياة فى 
هذا الزمن 

وشب تأر مض ذتى ياذما 2 جيلاً ممشوقاً قعمل مع الراعى 
الذى أنقذه . وكان مولا بالبحر » تشوقه أمواجه ٠‏ ونفتته 
أواذته » كان يختلف إليه ريما تى' الأعنام من الحر » ياهو 
بالسياحة ؛ ويتريض عصارعة الموج ٠.‏ ويدث له إحدى عراس 
للاه ‏ إنوثونيه ‏ وكانت قسيمة وسيمة » فهومها وعلقها قلبه » 

٠‏ وما لبت أن أمسبحت أعل ثىء عليه فى هذه الليأة 

وعشقته إبوثونيه' ؛ وأخلصت له الب ء وكانت تنتظر أويته 
من رعى القنم كا بنتظر الظمآن جرعة الاء » والمليل برد الشقاء 

وأاسفاء ! 

لقد قت ريات الأقدار - كاوتو وأختاها ‏ ألا يدوم هذا 
السب طويلة0؟ ‏ 

ا 

اجتمج الثانيات حول التفاحة كل ترهها لتفسها ؛ وكل 
ندع أمها أجل من فى الخفل جيعاً . . ثم ساد صءت مميق حين 
لبضت حيرا ومينرقا وفينوس » ميمت شطر الجهة الى بتنازع 
فها الذانيات من سائر الرات على النفاحة المينة . 

9 أنا حيرا العظيمة ؛ مليكة الأواب ؛ وصاحية الحول 
والطول فيه وآ تركن إلى تلب الاله الأ كبرء أنا ؛ أحفكن 
هذه التفاحة السلوية » وأعرفكن بقدرها . . . سأشمها إلى 

0 فهى بهن ألبق » وهن عليها أسفظ . 
)١( 0‏ نظم الشامي الاتمليزى التائى الفذ ألفرد تنيسون مأساة ووه 
نظما رائما » وهى من ير شمره ويجدها القارى' فى دبواناس ١‏ لاسا م 
(؟) راجم قصس ١‏ عسرقل 6 فى الأعداد السابفة من 9 الرسالة © 


تفاحات هسيريا 


سيماقنها مع أخوانها الثلاث لتزدا بها حدائتهن . . 

هأنت تناخرين علك الأول 2 ا إنن 
أن جال المكلة ؛ وأسبة الوعظة الحستة » وحلال الرأى ديد ؟ 
بل ألا ... ام والسبيل اللق ... أحق متك 
سهذء التفاحة .. 

- دم مو ةاضن ” المزيزتين ؟ أليس قد كتنب | 

على التفاحة نفسها ؟ أليت فى الأجل ؟ أو لست ألا ... ينوس 
جيماً . يك تربعت على عرش الفتنة إذن ؟ ع لى 
من دونك 1 ... 

وانختاف الآلحة ؛ وساد هرج وصرج ؛ ول يجسر أحد تمن 
احتشد حول الموان أن يفوء..يكلمة يفضل مها إحدى الات 
الثلاث حى لا يقع فى سخط الأخريين » وحتى لا بكون أبداً 
عرضة لتقمتهما .. 

وَقرق لجع ددا 

وقصدت ارات اثلاث حبلاً شاعاً يشرف على البحر 
فتلبّان به واتفقن على أن يفصل أول عابر ؛ مهما يكن شأنه 6 
بين فحن التفاحة » وتمامدان ء بالاعان أأمدّظة؛ أن يضمن 
لمكهء وأن تك اون ن كلته فصل الخطاب فيا اختلقن كيه 

وتنظر'ن طويلاً ؛ وكان البحر يضطرب من تحتهن فيقذف 
إللا لىء والرجان »كان للدم حاول أن يشب نهم الريات بالجواهس. 
النالية فلا يتشاجرن من أجل تفاحة ؛ ولكهن ما كن يأسين 
لحسباء الدد النثور على الشاطى” ». بل ماكانت أعينهن ريم عن 
ألقية. ريس 1 

وكانت عروص فتانة من عرائس الماء تعلو وتهبط مم الوج 
ولا تغتر مدق بسصرها فى الجهة النى جلست مها الربات 
يتربمن 

وكانت ت إيرونيه من غير ريب ! وكان الجبل 'مستراد بأريس 
الذى دبع فيه ققطمانه ثم ينطاق للقاء حبييته ؛ فيتبائان 

ويتشا كيان 

وأقبل اريس يشدو لشاله ويئني ع فرّلزل قلب إبوثونيه » 
وهاءت تقسهاء وفرقت على حبييها 92 شديدآ» ذلك أن أخبار 
التزاع الذى انتحى اليه بوم الرفاف من أجل تفاحة إبريسكانت 
قد ذاعت وشاعت ؛ وتسامع مباكل عرائس البحار ؛ قلنا 


ارسالة 


عرقت إيونوتيه ما اجتمع الريات فى هذء الناحية من اطيل من 
أجل »:أشظر يت أعا اشطراب ء وقلقت على بأريس أعا فاق . 
لأنه وحدء هو اقذى يجوز مهدا الطريق » حين يقد إلها يحلمان 
ونتناجيان . وكان مصهر قلقها هو ماعساء أن يجرء على نقسه 
- إذا قضى بيهن - من سخط الربتين اللتين لا يقغى لما 
بالتفاحة . 


وصادت حيرا 2 « قن أيها ارا اليل فاحم بيننا فوا من 


غتافون فيه . تلك تفاحة من الذهب ساقتها السباء إليتا مئحة 


مهالا كترنا جالاً وأسطمنا روتقاً : وأنا-: حيرا مليكة الأواب 
وذات الحوال والطوأل فيه » ورية التاج والسؤلجان » وصاحبة 
القوة والسلطان؛ وآثر أزواج ربك » كبير الآلحة ؛ وأحّين 
إلية :. أنا حيرا ذاث المبروت وولدى مارئس إلنه الحرب؛ 
ورب الطمن والضربء أقوى أبناء زبوس العظم . ٠٠‏ وولدى 
ثلبكان كذلك » إذا شئت رد لك الدرو:ع من حديد فتسبح 
سيك أبطال العام 3 لايك ق لكغبار ؛ ولا جرى معلك فى مغمار 1 
إذا خضت حرياً ماك مارس وأبدك : ونصرك ثلكاات. 
وآزرك . . . ألمت ترى إذن أمها الزائن اميل أتى أحن من 
هاتين بتلك التفاحة ؟ أنا حيرا مليكة الأؤلب ‏ سأمتحك 
الثروة الى لا تفتى ؛ والسلطان الذى لا يبيد . . . سأجملك 


مقك هنم الديار الى ترى . .. سكو ملب عر د 
وستسترييح إلى الأبد من هذء ابمياة الشتاك الى أحياها .. 
جيل افى ... ف بعرش عظم أولى منك مهنا 0 
الى يثهر . 

000 


وق قلبه مما رأى وحم راق" عظم 
لقد كانت حيرا تختال فى ثوبها الأوبى الوثى » وكان 
طاوومها اميل اقدى اتخذه منذ الأزل رش لها يتشيث 
بناسيتها وميس : فيزيبعا جلالاً و كرياء 
وأوشك الفى الراى أن يقدم التفاحة ليرا » لولا أن 
صاحنت به ميترثا : 
ل : أمم منا جيما ثم اقض 
.. أنأ لن أزخرف عليك لاك ولا سلطان ؛ فانت أعقل 


١ ذه‎ 


من أن تتخدمع للعرض ازائل » وأعلى من أن مهيمن جسمك 
على عقلك » وهواك على قليك ... أنا ميترثارة المكة وإلسهة 
الروح الأعلى القدس ... سأمتحك التتاوٌ ؛ وسأ كف اك 
حجب الههالة : وسيقىء مكح المرفة ين 3 فتكون 
أهدى الناس ؛ وأعل التاس » وأحك الثاس ... 
٠‏ وسكتت ميترفا؛ ومع ا ييح : 

« باريس ؛ اعطها لمييرقا يا نارين .. 
ذلك شك ١ ١‏ 

وكاد باريس يا بالتفاحة فى يدى ميثرقا . 
يتوس الصتاع ... قيتوس الملوة ... ثيئوس الساحرة .. 
ينوس ذات الدل - ا من طرفهآ 
الفاتر الساجى لاذلال ألف قلب ... ... لولا أن تقدمت ينوس 
كلها نطارد قلب باريس وتحاصر عيتيه حتى ما يقمان إلا على 
عينها 3202000 تقدمت ينوس وو وتتشم » وتتإرج وز ) 
وتشد.هنا التدى وتثني هفء الذراع ٠‏ وتحيل برأسها الى كله 
خدود وعيون وأصداغ.... تقدمت فينوس تيسم لاراعى اميل 
عن فر حلو رقيق » تتلألا ثتالاء » ويتضواع عبير مره » وقالت : 
2 باردس ! هل لك عيئان تمرقان الل ؛ وقلب يعرف الب ؟..- 
باريس 1 أنا فينوس التى صَليِتَ ا بالأممس » والعست فنها 
التوفيق ... ها أناذى يايارين ... ألينت التفاحة للأجل ! 
ألمت تحب أن أهبك أجل زوجة فى المالم ؟ ستكون زوجت 
مث » تغمرك يهال لاهانى لاحدوده ؛ ولن تشمر 0 

تعيش منها فى جنة .+ قبل ... تظرات حاوة ... حل مورتو .. 
أمداب + كظلال الح ..: ساق ملتغة عبلة - 0 
طوال ... جيد ميت ناضج . و ا 
هامها يا باريس ... هأمها يا حييى 2 

وقبل أن تتم الحبيثة ستحرها 9 النى البائى تب ألق 
التفاحة فى نسها الخيلتين » برغم الصيحات التتالية الى كانت 
مسبتف به من البحر : 9 لايا باريس ..- لا يا باريس ... إعملها 
ليترقا يا باريس ... ! 

وجر على نفسه عَسُّب حيرا ومينرفا » وكتتدت التماسة عليه 
وعلى قومه ... وم يلق إبوثونيه.بمدها ! ! 

( لحا بفية) 


٠‏ » ؛ وكات إبونونيه ماق 


.- لولا أن تقدمت 


وري مشية ٠‏ 


فصوص سر بابي عى العاوصم الرسهزميز ف بقرار 
صدرت أخيراً فى انكلترا موسوعة نفيسة للعلوم العربية 
وأحواها فى بنداد فى أوائل القرن التاسم الميلادى ( أوائل 
القرن الثالت المحرى ) وعتوانها : 9 موسوءة لاءلوم القلفية 
والطبيمية كا كانت درس فى بثداد حوالى سنة 639 م » أو 
«كتاب كنوز أنوب الرهاوى 4 » وقد نشرت هذه |أوسوعة 
بالسريانية وعو نصها الأصل مقرونة يترجة اتكلزية وملاحلات 
نتندية بقل اللامة الشمير الأكتور منجانا صاحب مكنية 
ريتولاز » الغهيرة الى يحتوى طائفة كبيرة مر أنفس 
الاطوطات التترقية ؛ وقد سيق أن نثر الدكتور متجانا بض 
هذءال صوص والتراحم نقلاعن المخططوطات السريانية والجرشونية 
الى وها مكتبته . وهو يقول لنا فى مقدمته إن هذا ازعو 
اله الأول فى سلسلة جديدة علميةبراد إسدارها 
وأعمية النموص السربانية فى تغهم أحوال الملوم الاسلامية 
الأولى نبدو جلية متى ذ كرا آن العرب حينا يدأوا ترجة الءلوم 
اليوانية » استمانو! فى تقلها بالريائية » فكانت تنقل أولة 
إلى السريانية ثم تنقل بعد ذلك إلى المربية » وكان أعظلم أوثئاك 
المترجين م هو معروف حتين بن أسحاق 0 أما أبوب ازهاوى 
هذا صاحب 2 الكتوز » التى أصدرها الذكتور منجانا » فبو 
من أشهر المترججين الذين تقاوا الؤلفات اليوثانية المادية إلى 
السرانية » وقد ذ كرء ابن الندم فى كتابه « الفبرست 4 » 
وعرفه الحرب بالأخص من تراجه لكتب اليونانية الطبية ؟؛ 
وقد انتم حتين بن اسحاق بترجة الرهاوى لوؤلفات جالينوس » 
وترحر الرهاوى أين بعض مؤلفات أرسطوء وألف رسالة دبنية 
عنوانها 8 كتاب الاغان »© . وقد ول هنا الملامة فى مديئة 
إذسا أو ( الرها ) حوالى سنة 76٠6‏ م وتوق حوالى سنة ٠4م‏ 
ولا شك أن الجا الأول الذى أسدرء الدكتور متجانا من 


النصوص السريانية النى اتخذت واسطة لتقل العلوم اليونانية إلى 
المربية سيكون له شآن يذكر ى درس اللْرَك الماية الاسلامية 
فى بنداد فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع أعنى فى 
أزهس عصور الدولة العباسية 
خن: الفتاوى فى الوك هر والماهفر الريئي 
رأى فضيلة الأستاذ الا كبر شيخ الجاءم الأزهس أن رسائل 
الاستفتاء عن مغتلف السائل الفقهية تنثال كل بوم على الرباسة 
الدبئية من مصر ومن ججيع الأقطار الاسلامية فأراد أن يجمل 
لهذا التثقيف الثمر جهة خاسة تتولى الفتوى على ماده الأسئلة 
وترجتها إلى لنة الستفتى ثم عرضبا على الرياسة العليا . فأصدر 
قرارا بتأليف لجنة تسمى « لجنة الفتاوى فى الأزهى والعاهد 
اللديئية 6 وأسند رباستها إلى العالم الجليل الأستاذ حسين والى 
عضو هيثة كيار العلناء » وعطو سمع اللثة المريية اللكى . وجمل 
أعشاءها أحد عشر عشواً عثلون الذاهب الأربمة الشهورة » 
وسيكون دستورها فى الفتوى أن تميب الطالب ملى المذهب أو 
اذاهب الى بريد الاجابة على مقتضاها . قذا لم يسين الستفق 
مذهبا أجابته َم اله للؤد بالأحة من غير تقيد عذعب من 
الناهب الشرعية 


العاريز الرولي: للكت 


اجتمع فى شهر مانو الاضى المؤتمر الدولى الثانى لليكتبات 
وقنونها عدريد واشبيلية وساءنكا وبرشاوته » وكان الغرض من 
اجباعه إيجاد أتحاد أدنى بين الدول لنشر الملوم والثقافة بالتماون 
بين مكتبات العالم . وكان من أثم ما نظو فيه مألة « المارية 
الدولية لاللكتب » فاتممحفف فما قرارا ننقل خلاستة عن تقرير 
الندوب المرى فما يلى : 

١‏ أن تسكون العاملة بين الدول فى مسألة المارية الدولية 
لنكتب على قاعدة المثل فى أوسم مماتها 


ازسالة 


؟ أن تتعبد الكتية الستميرة يضما نكل ما يتشأمن ضياع 


أو تل ف لكتب الى ترسلل إلها 
أن تتمهد الكتبة الت -تعيرة 'بأن تتحمل كل نفقات 
الارسال والتأمين 
أن تنغة عملية الاستمارة يأسهلالطرق وأسرعها وبأقل 
النفقات المكنة 


© أن تكون الاستمارة بين الدول بطريقة مباشرة 

يجب على كل مكتبة قبل أن تطلب مؤلفات من الخارج 
أن تتا كد من عدم وجود هذه الؤلفات فى بلادها 

7 يحسن أن يعين فى كل مكتبة موظف خاص باستعارة 
الكنب وهو اقذى يرسل ويتسل الكتب الطلوب استمارتها 

وعلى اللكاتب النضمة إل الاتحاد أن تعمل إحصائية 
عن الكتب الى 0 أو استمارنها كل هام 
ابرتكليرٌ واللغات ابر 

5 أقل الشموب الأوربية ميلا إلى 

الثنات الأجتبية » ري اف دن جره لني إل 
اتنشار لتهم ف كثير من البلادوالأم اتى يدسطون علها سيادتهم 
أوقودم ؛ وللكن الواقع أن الاتكليزى برغب بطبيمته عن بل 
أ جمد ا لة أخرىا ؛. بيد أنه لوحظ منق بداية هذا القرن 
أن الشباب الاتكليزى قد أخذ عيل نوءا إلى تمل لغة أجتبية » 


وأنه يؤثر الفرنسية فى ذلك على كل لثة أسرى » وتلها اللنةا 


الأللانية ؛ وقد أذاع أحدكبار الأساتذة الفرنسبين اقذين يتولون 
التدريس ف جامعة لندن أخيراً تمريراً عن تقدم اللئة القرنسية فى 
اتكلترا وفيه يقول إنها أسبحت اللنة الأسبتبية الوحيدة الى 
تدوس ف المدارس الابتدائية الممتازة فى انكلترا وعددها نحو 
خسيالة مدرسة 4 وأنه يوجد زهاء مين ألما من الشبان الا شكليز 


:يتملمون الفرنسية فى الدارس اليلية » وعشرين ألقا بتعدون 


الألاتية » وتسعة آلاى يتعلمون الأسبانية . ويثلب تمل الفرنسية 
فى الدارس الابتدائية الحرة وى الدارس الثانوية . ويختار 
القرنسية كلة أجنبية إسانية تجو نسعين فى لفالة من تلاميذ هذه 
الدارس . ين أنه يلاحظ من جهة أخرى أن الطلية يمد : 

الفرنسية فى للمارس لايجرؤون عل التتكام مها بعد مخرجهم » لأنهم 

يجدون صمو ة كبيرة فى التحدث بها سواه من جهة املق 5 
النحو ؛ ويلاحظ من جبة أخرى أنهم لا يقرأون بها سوى انقليل 


مم 


من الكتي والنعرات الخيفة . وإلى جانب ذلك يتقدم تمل 
اللتة الأنائية خسوما فى الأقسام المادية الجامعات 
ّة فويل دعوم 0 
من. للمروف أن ممهد “وبل بمخصص جائرَة ستوية ملام 

عنحها الشخص أو الأشخاص الاين يقدمون أعظم خسات 
لقضية السلام العالى . وقد متحت هذه الجائزة فى العام الماضى 
للمستر اوثور هتدرسون الوزير الاتكلزى السابق ورئيس مؤكمر 
تزع السلاح ؛ والسير نورمان آيجل الكاتب الاتكليزى الى 
اشتهر عقالاته وكتبه لتأييد قضية السلام . وفى أنباء ( أوساو ) 
الأخيرة أنه برشحون لنيل بباثرة السلام عن سنة 158 » 
السيو مازاريك رئيس ججهورية:تشيكوسلوة كياء والمير كارل 
فون اسيوتسي . والأول معروف يحبه وخدماته لللام ؛ وأما 
ألثانى فه وكاتب الى ذو ازعة دموقراطية » كان يحرر صحيفة 
« دى ثلث بينه » ( السرح المالى ) » وقد اشاهر حملاتة على 
بيات الوطنية التازية السرية . فلما تولى النازى الحنك ف بتار 
سنة م9 ؛ بض عليه وأووم فى ممسكر الاعتقال . ولا بزال 
ممتقلاً حتى اليوم 


مشروع أ م 
وضع أحد كبار الناشرين فى السويد مشروع مباراة أدبية 
شخمة » خلاستها أن ينقدم انناعشر ناشرا عثلون كبرى الدول 
الأودبية » ويقدمكل ناشر منهم أنفس ما اديه من مخطوطات 
كيار الؤافين المدة للنشر إل لنة من ن ا مكين سن أ كو 
الفكرين ؛ وتنتخ ب كل لنة ما يقدم الها أنفس وأجل رواة ؛ 
ثم رسل الروايات الاثنتا عشرة الختارة إلى السويد وتمرض. 
هنالك على لمتة عليا من الممكين ء وهذه تختار أنفس وأجل 
سن الميع ؟ وعنح مؤلف هذه القصة المتتارة مكافأة مالية 
قدرها ثليائة ألف فرنك ( نحو أريمة ]لاف جنيه ) . ثم تتاجم 
إل معظم اللنات الحية وتنشر فى مختلف بلا المالم ‏ ويقدر واضم 
الشروع أنه كن أن يحتنى من تنغيذه نمو مليون قرنك . يبد 
أن الهم فى ذلك كله مو ما يسيب للؤلف النى يسمده المظ بأن 
تفوز قسته بلخائرة الكبرى ؛ فرو يندو بالحصول علها من 
أصعاب الثراءي؟ 


رواية 


0 اه اج -. 34 1 1 5- 
روض الشقيق فى الجزا 3 ألىقيق 
رترار, الرعوم ال لمر تسيب أرساره. 
مم١‏ - حوسمأا و 


لللأستاذ جمد بك حكرد على 


بيت الأمرياء أرسلان فى لبتان عبريق فى النسب والأدب » 
وأشهرم فى هذا المسر الأمير شكيب أرسلان أحد من انبتهم 
ألشام من أرإب الأفلام » ويليه فى الشهرة الآدبية شعيقاء الأمثر 
عادل والأمير. نسيب صاحب هذا الدوان . طبمه فى دمشق 
شقيقه الأمير كيب وقدم له مقدمة التزم فها السجع على تارة 
أمل القرن ألافى ؛ وعلق عليه حوائى وأردقه بترجة الناطم 


ونسب الماثلة الأرسلانية التى تنتسب إلى الأمير .عون التو سنة: 


1 ه . وكان فد حضر وقمة أمجنادين » حضر مع خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام لنجدة أبى عبيدة بن المراح.؛ وحضر الأمير 
مسعود التو ستة 40 #وقمة اليرموك بألف وخسيالة من أصاء 
وشهد وقمة رينّسرين . وأرومة هنا البيت ترتتى بمد ذلك إل 
النذر بن اللك التمين الشبير بأنى ادوس ممدوح النابنة الذييانى . 
وقد فصل الأمير شُكيب كل ذَلِك نفسيلاً وافياً استفرق أ كثر 
من نصف هذا الدبوان » وهو فى 57١‏ صفحة متوسطة القطع » 
ورج أن ورد ذ كرم من القضاة والمدول وغيرثم ممن شهدوا 
لهذا النسب » ورد على بعض المؤرخين الذين أغفلوا لقاسد حزبية 


ذكر آل أرسلان فى بءض الواشع وللواقم »وقدعا الوا : الناس. 


مصلا قون بأتسامهم 

ى الأمير أرسلان دوان أخيهبروض الشقيق » فى الحول 
الرقين » وذلك بخمه بين متانة الترركيب ء ورقة الشمور ؛ وى 
لفظة الشقيق من التورية مالا مذنى . وقد أشار إلى أصماب الأدب 
الجديد ؛ وهو من أنسار الأدب القديم بقوله : 9 لا يثبتى لناشئة 
العرب أن يمدلوا همه الأم العربية البرة أم » ولا يجوز أن يجملوا 


امن بننالئنات مآ بل يحب أن يجملوها قطب زى الثاثنة » 
ويطوا أنها تعر الستد نوم المائنة فلا برتيوا أفكارثم فى لنة 
قبلها 2 ولا يطلوا فى الأانة عن ذات تشومهم مسيلها حتى إذا 
سفت طم مشارعهاء وحتستعلم مأجارعها » وصارت ملكنها 
جارية عرى البيمن تفوسهم ٠‏ تازلة منزلة الأدمنئة عن دعوسهم 0 


كان لهم أن يستزيدوا من آداب الثرب والشرق ماشاءوا 
وتطالت إليه.علرامهم » وأن يضموا إلى التلاه العربى القديم 
طريف البضائع ء وأن يضيفوا إلى الارث السُداملى ##تتفعم 
الكريم حديث البدائم مشروطاً فى نقلها إل خزانة المربية » 
لأجل تمام القصد واجتتاب المجنة » أن يكون الأسار ب العربى 
الأصيل ظلها وماءها » وديباحة النعاق بالضاد أرشها وسعاءها» 
وأن تكون لنة الكتابالتزل على أقصح المر ب ألفها وياءها .. 6 

وها نموذجا مرى شعر هذا الأمير الششاعى من قصيدة 
يمف الفقير فى ضتكه ويححث الوسر على إعانته » 9 ومى قصيدة 
,فد فى مها فى وصف الغقر وشديه على ألرء واستحلاب الرحمة 
والتحتان عل الققراء والتحذير من منبة إرهاقهم » * 


رأيت سليل الفقر يعمل فالثرى 
يحخد أويم الأرض خدا كانه 
كاألى به ثادته لاحرب قاغتدى 
كأنى به إذ فرق الترب والحصى 
كأفى به إذ خط فى الأرض قبره 
هآ الجهد الذى ليس نأهضا 
جبين عرفض" الصبيب مضملح” 
ورجيد خفوق الأخدمين كا عا 
رثيت لمكروب سحانة ومه 
إذا زازلتهمرعة الحطو أوشك- 

كأن أزيز الجوف عند وجيبه 
يشققعته الثو بقالريم قد غدت 


مك على عراه يتليف 
له يل الشراء ثار ماف 
يك غلبها بالحنديد ويمط 
يفتش هل ف باطن الأر ض منصق 
ب على جَيانه ثم يصدف 
به بشر غض ابئان ميهف 
وشمر علص" الثبار مثاف 
تبينت من أوحاجه للدم يتطف 
إذا قر مته معظطف ماج معطف 
أشالمه فى زوره تتقسئ 
حمسيس" عشم والندىيتوكف 
تصافج مله سدلده دين تنصاب 


وأبيت ى” الشمس فق أمرأسه 
تيطن متثور الغبار جتوه 
كأأن حاة الشوك فى ذيل برده 
عُُ إلى الجبار كنا تبكدحثت 
وها : 

ومفت لك الشراء باصادب الى 
عى القبر ما أدراك ماالتقر إما 
حياة بلا أنس وعيش بلا رضى 
بكيتك با خلو اليدين بأدمى 
بروح كثير الال يسحب ذيله 
ألست الى شاد الحصون تمه 
وأجرىسفينالبحر ف اللج بنئني 
وقد ملا الأنبار الخاق ميرة 
بلى إن من هان السير يكده 
أخو قافة لم يدخ ل الطيب رأسه 
أى ان أن يشق الغقير يميشه 
وأن يدنف الثرى بأعقاب بطته 
أما فى كبوه: الماليكف هوادة” 
دهل فتدت بين الأنام قراءة 
أرى الرء لايأسو جراحة مملق 
أراء 'إذا ما قشم ارد جسمه 
اليكم ببى غراء دى عيو 


سألت عليز ذال حين :ووم 


ألا إعا المسني الهم فريضة” 
قإن طلبوا الانساف قيل عاجة 
عليكم يكعفت السر علهم فأئما 
فلا ترهقرثم بالثقاوة والعلوى 
تاتب لم ينالوا بالهوادة حقوم 
ولا نهملوا حمسن اللخطاب وليته 
لك عبرة ف الغرب منكل فتئة 
ذلوكان عيش للمقالس طيتب 


الرسالة 


نبالاً قراس ل منقف 
قضركج مها مقلة تتحسف 
طراز حواه السبقرى الفوف 
أناملها والله بالسِد أرأفت 


وهل تعرف الضراء منحيث توصف 
لمات الردى مله أشف وأللف 


فلا الرغد ميسور ولاالممر يتزف 
فأنتِ صريع: التائبات الذفق 
وأنت المتى ١‏ ثقير الكاف 
وناطتجاد المي (لحرب يزحف 
ومى قطارالثار ى البيد ينف 
وحاك لم موشسية تتنشف 
على الأرضمفتول الشووىىمتقشف 
ولامس“" كقيه القضيب العقف 
وذو الال فى شر الثوابة يرن 
غداة خفيف الحاذ بالكو عدتف 
ولا رحمة عند الشدائ. تنطف 
محف مها مهم عدم ومترقف 
ولى هع" قوادية النصيح المنف 
وليس لم إلا الياسير سيف 
وما يستوى للك والتكنف 
من الرمل تحثوأممن البحرتغرف 
وف ذلك الآيات: لا تحرف 
وس لك بالغللوم لا يتنسف 


أخوالضشرعىضازياحين .بج :" 


قبيدر مهم بأدر لا يكقكف 
ينالوه , بوما. والصوارم ترعف 
فان الخطاب. المئب ثثر لتقف 


مهن احبال اراسيات وتخضف ” 


3 8م سم لم انتطرن 


وق الدوان كبائر الدواوين الشتمرية أماديج وقنائد ف 


البنثات » "ومقاطيع فى التّل والنسيب ء و 


مَنْ الشعر 


الجزال . رحر إل نأ جقودها وأمْد فى حياة ناشرها 


هوم1ؤ . 
إلى صديقى العلامة الآمير شكيب أرسلان 


نم شق على" ب أخى أن تلق دلوك ف الدلاء » وأن تكتب 
مقدمة كتاب 8 قؤاعد التحديث من فتون مسظلح الحديث » 
بهذا الان اقنى ماعهد. نيك من تأدبوا بأديك 0 وأ كبروا 
عظامة يباتك . الأمس.كتيت مقدمة « التقد التتطللى تكتاب 
فى الأدب الماهق » للأستاد محمد أحمد التمراوى » ثن منا لم 
يجب با كتيت وحبرت ؛ وإن كنت أطلت وتوسعت ؟ 
واليوم تكتب ما تكتي لقراعد التحديث ؛ فى فن لست منه 
ولا أنا فى المير ولا النقير » وت تغالى يكتاب ليس قيه من 
حديثه ولا أسلوءه أسلوب الؤلنين ؛ ولا يستحق هذه المتاية 
والبعاية وهتء الشجة ؛ ولكل رأبه واجتهاده 

أن" أجلك عن الاخول فى هذه الازق ٠»‏ لأنك فى غتية 
عنها ؛ ولست .محمد أله محتاجا إل مصائمة اأتناس ؛ ولا نبت 
أمامك اللوشوعات : تحتاج لمالجنها لتورثك شهرة وحسن ذ كر ؛ 
وما إخالك إلا كتدث ماطلي منك ف غير وقت نشاطك ء وليس 
آك من القول ما تقول فتندع على عادتك . ويهما كانت منزلة 
الكتاب وكاتبه من نقسك ؛ ما أرى لقلنك أن يجرى إلا فنا 
يصلح أن ينسب إلياحسانه؟ وحملة الأقلام ثولون إذا اقتصروا 
مع الؤلفين والطابمين على مقارشة الثناء » ولم يتماودوثم بالنقذ 
السحيع ؛ والأقراط فى التقريظ شيمة للتأخرين من , أهل 
عصور الاصطاط الأدقى فى العرب ؟ والتقد القيد عاد تقاو 
الأفريح فى زماننا ومن إلأمانة اله والأدبأن يدل" ك لكاتب 
على مواضّم الخطل من كلافه. » إلا أن نغشه: ونغش قراءه » 3 
ماصئرحجمة فى العيان 0 ولا يشول مهما نفختاء فى اليزان 

وأكتقى الآن بحملة من سقدمتك 2 وقد بدأنها يقواك : 
( لابق عل ىأهل لآمب » أناججال والقسام ف المرلى (؟) واحد» 
وأ ممنى القادم هو اميل ء قلا بوجد إذن لتأذة هنا المنى 
أأحسن من قولنا « الخال القامعى © اقذى جاء امما على مشمى ؛ 
مع المل بأن الخال الحقيتق هو افا المنوى » لا امال السورى » 
اقى هو جال زائل ؛ #الجال المتوى هو الذى ورد به المديث 
الشريف :. إلث الله جيل ويحي" الخال . وعلى هذا مكنى 
أن أقول. 5 0 مط أحد سرافل الممتوى الى يحبه ف 
تمالى :+ ويشكف له عاد الل تمالى درجة ة لمرخوم. الشيخ” 


1 جال اللدين القاممى افدمثق ( الذى كان 5 هله اللقبة الأخيرة 


هنا 


جال دمشق » وجال القطر الشاىٍ بأسره ء فى غنيارة فضله» 
وسمة علمه » وشفوق حسه » وزكاء نقنه» وكرم أخلاقه ع 
وشرف متازعه » وجمه بين الشائق الباهية » وللمارف التتاهية » 
يحيث أن كل من كان يدخل دمشق » ويتمرف إلى ذاك المير 
الفاشل ء والجيبذ الكامل : كان برى أنه لم يكن فيا إلا تقك 
اقنات الهية ؛ التحلية بتلك الثمائل السريءة ء والملوم المبقرءة ؛ 
نكان ذلك كافيا فى اظلمار مثرينها على سائر البلاد » .وائيات أن 
أحاديث حدها موسولة الاستاد . . . الخ ) 
يأبى أنت وأى باشكيب « ؛ هل هنذا بيانتك الذى عنيفته 
وتحرفه فيك قومك ؟ أنالا أطلب غير حكلك ‏ فلا أحتم إلا 
الك . أهذا كلام رشاء لنفسك فى كتاب ببق ؟ وماهذا القلق 
فى العآنى والبانى ؟ رعا اغتغر سدور مثل هذا السدر من فى 
يفدو ف الأدب » ولكن من شييخ_كتاب المرب لاثم لا! 
وحديث السسجع أنت عرفت رأنى فيه » ولملك مذ كر أ كنت 
لنت نظرك إلى ما أعيت به كتاب رحتك إلى المجاز : 
« الا رتسامات اللنال فى خاطر الحاج إلى أببى مطاف »-وقلت 
لك «ومئذ إناتقارى' مهما بلغ من تقوب ذهنه لابدرك لأول وهلة 
ممنى هذا المتوان السجوع ء إلا يكثير من إإجهاد الفكر ؛ 
ومكذا كدت بإستحسانك السجع فى أبعض القأمات والثاوق 
تتريظ من ترى تقريظه ء أن تنسينا حسناتك علينا فى :كلايك 
الرسل ا الل اميه أحرص الناس على 
مخليده وتأبيدم 
بمئك ع هل رأيت ت لأحد من بلناء القرون الأولى سجماً 

فى ثىء من أساء كتتهم ؟ وهذا الجاحظ وابن ألقفع » وهتم 
. اماء كتهما ورسائلهه!ا » هل وجدت لما جما تتقرز منه 
"كساحبك أبى أسحاق الصابى الذى أفد اللئة علىءعلو مكانته 
فى الأدب عا سجم ورسع ؟ وأظنك مؤائق على رأبى فى أن 
التسجيع أُصَمف ملكات الؤلفين من عهد ابن المميد إلى زءن 
أستاذنا الاسام الشيخ تمد عبد الذى تشى بقوة حكومته على 
استعمال السجع فى السحن رالزسائل الرسعية » فمد" 0 
أكر حمئة من حستاته ؛ ولولا عمله ما دخلت اللنة ى هذا 
الأسلوب الممتم الى تقرؤه اليوم للمنشئين والؤلنين ؟ وارجو 
أن تسود به النة إلى رونقها السالف من الرشاقة والمزالة » على 
نحو ماكانت على عفد سهل بن هرون والحاحظ وعمرو نن مسعدة 


الرسالة 


وأمد بن بوسف الكاتب وابن القفع :وأضرايهم ٠‏ وما أظتك 
نتكر على أن رسف أبى حيان التوحيدى فى.القرن الرابع » 
وان خلدوت فى القرن التامع » أرقم وأمتع من :تف الصانى 
والساحب بن عياد وأبى بكر الموارزى والقاضى الفاشل والعاد 
الكاتب وان الأثير إل آخر أعيان ذاك الذعب الشكلت . 
وأظنك موافق أن فى قوقك : 9 وإنكان يجب حذقه ( السجع ) 
من هذه اللفة من أجل كوه فى طريقة قدعة » ومن أجل أنه 
عبارة عن زينة كلامية » فان. هذا يؤدى بنا إلى اقتراح حنف 
الشمر أيضاً © - إن.فى قولك هذا منالطة لطيغة » وفى عليك 
أكرمك اله أت التقر غير الشمر » والكراهة آتية من 
التزيد واتكلت 
و كنت على مقربة منك ما ركتك تقو ل فى مقدمة الدبوان 
الى نش رك حر ودعوه : 8 روض الشقيق ؛ فى الجزلالرقيق 2 
ما قلته فى فاححته : 8 .  .‏ الذى لا أجد لشثمره وصغا أوى من 
عرشه على الأنظار » 0 نشرء فى الأقطار؛ 
وخير وصف الأسناه جلاؤها ؛ والجواد.مينه تمن عن القترار . 
ولممرى أو وصفته بأزهار الرييم » وأنواع البديع » وشئقت 
فى تحليته أستاف الأساجيم » وكان هو فى الواقم دون ما أصف 
لما أغنيته فتيلاً ».ولا رقته عن حرجته كثيراً ولا قليلاً ؛ م أنى 
لو قدمته للقراء قريدة ممطالاً ؛ لا برن له حجل ولا سوارء ولا 
يتللا عليه يإقوت ولانشار» وكآن هو فى نف-ه درا نظي » وأمس] 
عظياء ودبؤانا تتأرج أرجائه ندا ولطباء لما خق أمسء غل ذوى 
الوجدان ». ولاتماى عن سبةه أحبد ممن له عيتأن . . »ولو كنث 
مكانك لفلت ومااليت : « . . . الذى لا أحد لشعره وسقاً 
أو من عرضه على الأنظار ؟ وأو وصفته بأزمادالرييع وكان 
هوف الواقم دون ما أصف ذا اغنيته فتيلة” ولو قدمته للقراء 
قريدة سطالاً » وكان هوفى نفسه حا نظ » لما خفى أصرد . “2 
أليس هنا ألايجاذ أوقع فى النفس ؛ وأجل فأماء الحنى ؛ وأدعى 
3 الأقبام من أسجاع تثقل على الطباع ؟ ونحن إها تكتب 
لثغهم » لا للشمجم ونيم . وبمد قالنا وللتقيد عا وله بعش 
0 فى معني التطق بأهداب البسجع » ولديتا فى أقوال 
التقدمين والأثور من كتاانهم مايحملنا على تقليدهم فى أساليهم » 
بوم لاهنا الترسيع والتمجيم ء ولاذاك الغرب المتكرة 
من أنواع البديم” تم كاد على 


